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 عامة للمستمعين توصيات

ع:تللابتداء بالمس ةالداعي ةل  ع  ال ●  م 

قاًُونتخيلُلهاُوجوداًُحالُفقدُعُیشُ لأنُّالمستمُ ُيه جال سُتحقُّ نُلناُأنُن فتر ضُلهذهُالم  جال سُالقراءة؛ُإذُلاُيمْك  كِّلُعلةُّوجودُم 
دُالمركزيُلها. م  جال سُالقراءة"،ُبلُالع  عينُبـ"ر كنُم  ُلناُأنُنصفُالمستم  قَّ ُماُأنهكُهذاُالعنصرُفيُتركيبتهاُالوجودية؛ُمنُهناُح 

بُعليهُالآثار؛ُذلكُلأنهُ جالسُومشاريعُرعاتها،ُسواءُُ-غالباًُ-الشريحةُوالساحةُالكبرىُالتيُت نصْ  بَّةُعليهُأغراضُهذهُالم  نْص  هوُالم 
عُيمثِّلُ فضلاًُعنُأنُالمستم  كلُهذاُ دّامةُ، النواةُالأولىُللصّياغةُويحتاجُُعادةًُكانتُأغراضهمُومشاريعهمُصالحةُب ناّءةُأمُطالحةُه 

لُل حُالمشاريعُالنبيلةُبحضورهُوي فْش  لتوجيهُوالانطلاقُمعهُفيُتبصيرهُوتنشئتهُمنُالمراحلُالأولىُليقومُعلىُأساسٍُمتينُوي نج 
حّياًُّواعياًُ ،ُالمشاريعُالهدّامةُبحذرهُوعدمُالتواجدُفيهاُتواجداًُعفوياًُبلاُهدفٍُوجيهٍُمقصودُأوُمنُخلالُانقطاعهُعنهاُانقطاعاًُص 

ُوإنُكانُغ ُسيأتيُفيُشؤونهمُالكلام-يره ُمما ُوغريهما ُوأنُُ-كأصحابُالمآتمُوالخطباء ُسيمّا ُأيضاً، ُوالنظر ثة معنيِّينُبالمباح 
ُبمالكيتهُ فُبأمرين؛ ُفهوُي تص  ع؛ جل سُهوُبلحاظٍُآخرُكذلكُمستم  ُصاحبُالم  ُإذُمثلاً ع؛ غالبيتهمُداخلةُتحتُعنوانُالمستم 

جل سُالقراءةُوبكونهُفيُذاتُالوقت عاً،ُسواءُفيُنفسُمجلسهُأوُفيُمجالسُالمؤمنينُالآخرينُ..ُلم  ُمستم 

ُ

 نتسصءل أولا ؛ف

ع اتِّبصعهص في القراءات عكومص  و محرم خصويص ؟ مص هي  التوييصت اللازم على الكستك 

ُعلىُذلكُلابدُمنُمعرفةُمجموعةُأمورُضرورية:وللجوابُ

 

ض: ●  -أولها: الغ ر 

ُهُكماُيلي:وفيهُأتعرضُلأصلهُوحدودهُوضوابط

 

 ر في الغرض وتحديده:فك الت   ضرورة -1

ُ؟لخطيبُالفلانيُوالاجتماعُمعُالجماعةُالفلانيةُ..بمعنىُأنُيتساءلُالإنسان:ُماُهوُغرضيُمنُحضورُهذهُالقراءاتُوالاستماعُل

دةُعليهاُالحركةُوالمتولُِّفالغرضُهوُنفُْ إلاُُل ُمُ ُعُ لا»الصلاةُوالسلامُقال:ُفعنُالإمامُالسجادُعلیهُُك؛الفعأُعنهاُُدةسُنيّتكُالمنعق 
ُ.«ةُلهيُّينُلمنُلاُن ُلاُدُ »د:ُ،ُوور ُ«ةن يُّبُ 

يّةُکيُلاُيشذُعنُالذهنُشيءُمنُالنواياُالب يْنُفكّرُجيّداًُتُّصدقُمعُالنفسُوالوینبغيُالعلمُبأنُتحديدُالغرضُلیتحققُيحتاجُلل

فيّة؛ُفإنُّكثيراًُمنُالأغراضُ حّيّةُكانتُأمُع ليلة-الخ  ُالبصيرةُوت غيبُفيُظ لماتُالقلبُُ-ص  بِّ ُالنفْسُوت نغمسُفيُج  ت ضيعُفيُل وْثة 
ُوبطونُالذات،ُفلاُت نكشفُللإنسانُإلاُبالتأملُالخالصُوالتدقيقُالعميقُوالتدّبُّر.

ُ
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 تشخيص الغرض: -2

ُالغرضُمنُحضوركُمجالسُالقراءةُ..؛ُعليكُأنُتقيسُغرضكُمنُحيثُالصّحّةُوالبطلُا ُن؛ُفبعدُأنُحددت  ُمحمودُ ُهلُهوُغرض 

ُشرعاًُأمُفاسد؟ُعندُالعقلاءُأمُمذموم؟ُوهلُهوُصحيحُ 

ُبمثابةُالنِّطاقُلن شوءُالتشخيص،ُتماماًُكماُأنُّتسلي ُأ ولىُللسالك  ُآخر؛ُفالتحديدُر تبة  ُطفإنُّتحديدُالنِّيّةُشيء،ُوتشخيصهاُشيء 
مةُلرؤيتهاُوتحديدُصف ُاتها.المصباحُفيُالظ لمْةُنحوُجهةٍُماُمقدِّ

لمُالکافحتاجُالغرضُلیتحققُي ُُشخیصأنُتُىلإالالتفاتُوینبغيُ نُتعيينُصللع  حّتهُيُلإبصارُخصائصه،ُالكفيلُبتمكينُالإنسانُم 
ُلم؟حصلُدونُعُ تراداتُالشرعيةُكيفُإصابةُالمُ ئيةُوُقلُاالغایاتُالعُ ةُحیازُوفساده؛ُف

لمُبهماُوالعملُُ-اًُبدئيُّمُ -كِّنهُأ ود عُفيُالإنسانُالعقلُالذيُيمُ ُعزُوجلاللهُإنُّ بحُوالصوابُوالخطأُوالع  سنُوالق  منُتشخيصُالح 
بُْ ُثمُالإنسانُي ُعلىُط  ُلمجالسُالمُ رُمنُالعُ ستكثُ قُالح سنُواجتنابُالقبيح، ُرفةعلمُبالاستماعُإلىُالخطيبُوالعال مُوالحضور

ثاتُ..طوالم جبُعلىُکلُي:ُ)الفتوىُالك ليّّةُالقائلةُيهالعملیةُالرسائلُفيُهُلهمُتوجَُّولُفتوىُمكلَّفونُأُلذاُیجدُال؛ُال عاتُوالمباح 

ُعرضُابتلائه(؛ُلماذا؟مكلَّفُإحرازُالعلمُبالمسائلُالتيُفيُمُ 

ُت حصلُلآخرُلاُيُشخصٍُأُنهُلاُيتمكَّنُمنُامتثالُأوامرُاللهُتعالىُوطاعتهُباجتنابُنواهيهُإلاُبالعلمُبماذاُيريد،ُوإلاُفإنُّطاعةُلُأ
ُير ُكانُالشخصُالمرادُطاعتهُي ُمعُالجهلُبما ُإذا ُسيمّا ُالإنسانُمُ غائبةُعنُفهُْعميقةُعرفةُضعُمراداتهُبحكمةُمتناهيةُومُ يد،

لمٍُوبفقهالبسيطالأوّليُوإدراكهُ مُوأكثرُفهُ أ ُرُوُبصُ أ ُُكلماُأصبحت ُُ؛راًُأهلُفكرةُمتفكراًُأكثرُمعتبُ ُ.ُوكلماُكنت ُ؛ُلذاُلاُإيمانُإلاُبع 
وأسرارُالنفسُوخفاياُالوجودُوفنونُالحياةُومسلَّطاًُعلىُالتعاملُمعُذلك؛ُُسبحانهلماًُأكثرُعارفاًُبأحكامُاللهُعاُت علُّماً،ُوكلماُكنت ُ

قولُیالأقدرُعلىُتحديدُنواياكُوتشخيصُأغراضكُوالسيرُنحوُالنورُوالسلوكُنحوُالفلاحُالماديُوالمعنوي؛ُالأ سي سُوُُكلماُكنت ُ

ُهماُالصلاةُوالسلام:غاءُبعدُنبيناُالعظيمُعليل ُسيدُالب ُ

نُْ» ُوم  ر  ُأ بصْ  ُاعْت ب ر  ن  مُ ُم  ُف ه  ر  ل مُأ بصْ  ُع  م  نُْف ه  عنُمحمّدُبنُیحیىُعنُأحمدُبنُمحمدُبنُُيالکلينظَّمُالشیخُالمعُ ،ُوروى1ُ«وم 
ُعلىُأبُيبنُالحکمُعنُأبُيعیسىُعنُعل لتْ  ةُدارُالآخرُُ،یاُجابر»ُجعفرٍُعلیهُالسلامُفقال:ُيعبدُاللهُالمؤمنُعنُجابرُقال:ُد خ 

ُلُّمُالفقهاءُأهلُفکرةُوعبرةُلمُیصمّهمُعنُذکرُاللهُجُ لةُوکأنُّالمؤمنینُهُ أهلُالدنیاُأهلُغفُُْوالُولکنُّوز ُُناءٍُرارُوالدنیاُدارُف ُق ُ
ُ.2«لمالعُ ُكینةُبأعینهمُففازواُبثوابُالآخرةُکماُفازواُبذلهمُعنُذکرُاللهُماُرأواُمنُالزُِّمُ اسمهُماُسمعواُبآذانهمُولمُیعُْ

ُ

 توجيه الغرض: -3

فالإنسانُيستطيعُ صغيراًُأمُكبيراً،ُعظيماًُأمُحقيرا؛ًُُ-متىُأراد-وأعنيُبهُالقيادة؛ُ مهماُكانُف عْلهُ، يِّنهاُ، ُن يّةٍُي ع  أنُي قودُغ ر ضهُنحوُأيِّ

د. لطانهُالأ وح  ُفيهُأحدُوأنتُس  لكْ كُالذيُلاُيشار كَّ دْر كُم  ُفالنِّيّةُأيهاُالم 

دُعندُاللهُتعالىُُواعلمُْ ُوالنواياُلاُيوج  ر-أنهُفيُساحةُالأغراض  غ  ظ مُوالصِّ ُماُصغيراًُُ-م نُحيثُالع  صفةُثابتةُلها؛ُإذُقدُي كونُغرض 
ُيلاُینبغُظیمُ فيُظرفٍُما،ُعظيماًُفيُظرفٍُآخر،ُكماُأنُّكلُشيءٍُعندهُعزُوجلُذوُقيمة،ُوماُي كونُذاُقيمةٍُعندُالحكيمُفهوُع

ُلتساهلُبعوائدهُونوائلهُواسترخاصُفوائتهُوفضائله.الزهدُفيهُوا

ُ

                                                           
 .802ح 605صالح: ص يصبح ،نهج البلاغه 1
 .111ص 8ج ي:نیالشیخ الکلي، الکاف 8



 

 6  

ُ

ُُ-يّةهذهُالنُِّ-ضُر ُالغُ ُإذاًُهذا ُلذاُجاءُفيُالخبر: ومُةُحتىُفيُالنَُّيُّن ُُولتكنُلكُفيُكلُشيءٍُ»أنتُمنُتوجههُفيُكلُالأحوال؛

فأنتُعليكُ«والأكل وعملٍُُأنُتوجّهُنيّتكُفيُكلُحركةٍُإذاًُ؛ُ حتىُفيُالنوُُتتحركهاُ صتأتيُبهُ، هُنيّتكُواجعلهاُ أنتُوجِّ الحة،ُمُوالأكلُ،
هُْ ُعلىُالرزقُقوَُّدمةُعياليُأوُخدمةُالمسلمينُأوُخدمةُالناسُأوُلأت ُعلىُخُ ُقوَُّأناُالآنُأنامُلأت ُُ،ل:ُإلهياُنحوُالله؛ُق ُاستثمرها،ُوجِّ

ُ..ُحصدُأجرهاُالعظيملىُلت ُطعاماًُفوجّهُنيّتكُواجعلهاُفيُطريقُاللهُتعاُبكدّيُوعدمُالحاجةُللآخرينُ..،ُوإذاُأكلت ُ

ُنفْس،ُوعزيمةُوافيةُباستذكارُالنّيّةُواستحضارُالإراداتُالمتعاق بةُمنهاُعلىُو جُُّلت ُضُلیتحققُيحتاجُر ُالغُ وجیهُتُوینبغيُالعلمُبأنُّ ه 
عفویاًُکیفماُُالفعلُبإصدارُةُعشوائياًُوالممار سُباسترسالٍُُنحوُالغرضُالصحیحيّةُتوجیهُالنُّدُنعقُ ی ُكيفُالأفعالُباستمرارٍُدائم،ُوإلاُ

قا بِّلَّت هاُالطَّبعْ،ُفماُأنُي قعُتمريسهاُعلىُأمرٍُإلاُُ-أعنيُاستذكارُالإراداتُباستمرارُوقيادتها-وهوُُ؟تَّف  ُليسُبالعسير؛ُفالنفْسُج  أمر 
جيّةًُفيُصميمُالحركةُالصادرةُعنهاُالمرتب طةُبأحوالهُوظروفهُالمتطاب قةُالمتماث لةُوالم ُتشاب هة.صارُس 

 

 خلاص في الغرض:ال  -4

ُوي ُر ُدُالغُ نسانُقدُيحدُِّالُإإنُّ كِّرةُشُ ض، ع  وراتُالم  ُلكنهُمعُذلكُلاُي جعلهُخالصاًُصافياًُعنُالشوائبُوالك د  خّصه،ُويوجّههُأيضاً،
ُجهةُفُ كونُفيُكثيرُمنُالأمورُنقصاًُخطيراً،ُوي ُماله،ُوهذاُالنقصُي ُتهُوك لخلوصهُونقائهُوتماميُّ نُالصلاحُلحسابُجهةُالب طلُاوِّت 

ُي حضُ والفُ  ُفإنُّالذيُمثلاً باديةّ؛ ُتماماًُكالأمورُالأخلاقيةُوالع  لُمُوفيُنفسُالوقتُلأجعلُُّجالسُالاستماعُوالذِّكرُلأجلُالتُّرُمُ ساد؛
ُإذُت تفوّقُالنّيّةُالإنس-التعلم-علىُجزءُنيّتهُالصالحُُ-الرياء-كونُقضىُبجزءُنيتّهُالفاسدُي ُُ؛الرياء نُت جعلُمُ ُةانيةُبصفةُذاتيُّ؛
قاص ُ لاح،ُفهيُكالقضاياُالعقليةُالمنطقيةُنتائجهاُالخاطئةُت تبعُالم  دُمختلطاًُمعُالصَّ دُدائماًُمستهل كةُفيهاُلجهةُالب طلانُمتىُو ج 

مات. سُّالمقدِّ ُأ خ 

سن،ُلكنهُفيُ لاحُهوُفيُظاهرهُالشكليُمتصفُبالح  قةُّليسُكذلك؛ُفالذيُوالسرُفيُذلك؛ُلأنُّهذاُالجزءُمنُالصَّ حقيقتهُبالدِّ

عُ  ثلُالآلة،ُوالتعّلُّمُُيقولُ)أ ستم  ثلهُم  ُنفسيُجوارحيُفحسب،ُم  لأجلُأنُأتعلمُّولأجلُأنُأرائي(ُفإنُّالاستماعُهناُبمفردهُهوُف عل 
ُنفسيُناتجهُفيُالعقلُوهوُحصولُالعُ  ُنفسيُناتجُففعل  قُمعُيُالعقلُمترافُ لمُبعدُإعمالُآلةُالسمعُوالاستماع،ُوالرياءُفعل 

ُالقلبُلحظةُي نويُفيهاُالرياءُالسماعُمنُأولُ  بُّ دُعليهُح  ،ُلاُأنُالرياءُسي نتجُبعدُالاستماعُكالتعّلمّ؛ُفلمّاُكانُالرياءُأ سب قُوي نعق 
ُلهُككل؛ُلذاُلمُي ُ زُعليهُالعملُوالعملُتابع  ماُيوهمُيُهذاُالاستماعُكلُاللهُمنهُشيئا؛ًُإذُلاُجهةُصلاحُحقيقيةُفقبَُّت ُكانُهوُالمرتك 

ُبادئاً.

كونُالتعّلمُّجزءًُمنُنيّةُالاستماعُوالرياءُجزءًُآخرُمنُنيّةُالاستماع،ُفيُحقيقتهُهناُلمُيقعُعلىُالاستماعُحتىُي ُُ-مثلاً-والرياءُ

ُعلىُالتعلمُنفسه؛ُذلكُلأنُّالاستماعُوالتعلمُمركَّب ُ دُ ُليُ وُْط ُُوإنماُالرياءُواق ع  اءُفعلٍُواحدُهوُالاستماعُنفسه،ُوالريعنُُناتجُ ُمتَّح 
سُالذِّكرُجالاُأرادُأنُيرائيُذ هبُللاستماعُلمُ مُّليسُنتيجةُللاستماعُوإنماُالاستماعُنتيجةُللرياءُوإنُت راف قاُكماُأوضحت؛ُفهوُل ُ

ُوالتعّليم.

نُأنُي نوْ ىُلأنُالتعلمُلاُيتحققُهناُبدونُالاستماع،ُوالُاذلكُده؛ُقومُعلىُالرياءُوحُْوالتعّلُّمُلاُي ُ ُفعلٍُفار ُلاُيمْك  ستماعُكمجرَّد 
عُمجرَّدُسمعٍُفار ُلأ رائيُدونُأيُغرضٍُ نُأنُتقولُأناُأ ستم  ناتجُعنُالاستماعُواقعُعليهُالرياء،ُكماُأنكُلاُتقولُُللرياء؛ُإذُلاُيمْك 
عُلأت عُبالتعلم،ُولاُتقولُأ ستم  بسمعي،ُُعلمُبالرياء،ُولاُتقولُأتعلمُلأ رائيُبالاستماعأ رائيُلأتعلمُّبالاستماع،ُولاُتقولُأ رائيُلأ ستم 

زة:ُي ُ ر؛ُوبعبارةُموج  عُلأ رائيُبالتعلم؛ُفالرياءُدائماًُمتصدِّ عُبالرياء،ُوإنماُتقولُأ ستم  قامُُقاعدةًُُءُ صيرُالرياولاُتقولُأتعلمُلأستم 

ُعلىُباطلُفهوُب ُاطل.عليهاُالاستماعُوت و لَّدُعنُالاستماعُالتعلم؛ُوماُب ن ي 

ُللعبادات،ُفالإخلاصُ ُلازم  ُ»قال:ُةُوالسلامُأنهُعليُعلیهُالصلُامامُعنُالُإدُرويُوقإذاًُأمر  تاليُ؛ُبالأيُهدفهُ؛«ةُالدينــغايُالإخلاص 
بهُفيُالعملُوه أُ فهوُالمبتد  عُشروعاًُوامتداداًُوانتهاءً؛ُ ُمتَّس  ُُىــهالمنتُوـــةُوهــيُّـطُالنُِّــوالُخــرُطــوُالجوهـفإنُّالإخلاصُمحيط 
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ُاللهُسبحانه؛ُلذاُالمرادُ رِّ طافُوالمتمثِّلُفيُس  دُالعاملُوالمتكاملُفيُنهايةُالم  بلوغه،ُوهذاُالبلو ُهوُالرُّشدُالتامُللإنسانُالمجته 

راري،ُسمنُأُُرُ الإخلاصُسُ »فيُالقدسي:ُىُوقالُتعال«ُالمؤمن ينُتفاضلُمراتب ُبالإخلاصُت ُ:ُ»ىُاللهُعليهُوآلهقالُرسولُاللهُصل

ُزمُتحقيقُالإخلاصُلهُوفيهُومنه.؛ُل ُءةُعبادةجالسُالقراالاستماعُلمُ ،ُومادامُ«منُعباديُت ُمنُأحببُُْهُقلب ُعْت ُاستودُ 

جبُأنُيفُيوکُ،وماُهيُحدودهُ،يّتهعرفةُماهدبُّرُلمحتاجُللتُّي ُطافةُف كر،ُكماُرافةُل بُول ُحتاجُلط ُاعل مُْأيهاُالعزيزُأنُّالإخلاصُي ُوُ
فةُشأنُوق درُعرُدهُومُ تطلَّبُمفار قةُالأطماع،ُومفار قةُالأطماعُتتحصّلُبالاعتبارُباللهُتعالىُوحُْقيقهُعلىُوجههُالتامُي ُوتحُ.ي كون

لويةُّإلهكُالذيُت تعاملُمعهُوشأنُوقدرُالمخلوقينُالذينُليسواُإلاُصُ  ن عهاُذلكُالإلهُالعظيمُمال كُكلُالعوالمُالع  نائعُضعيفةُص 
فليةُّفلاُت ررجوُأحداًُدُ والسُّ حْض  ُ.كيّتهُوعظ متهجبروتهُومالُونهُأوُمعهُإذُلاُمحقِّقُغيرهُلشيءٍُفيُم 

ُالأ طمْاعُ »يقولُأميرُالمؤمنينُعليهُالصلاةُوالسلام:ُ نْه  نیاُق لَّتُْم  ُالدُّ ی ر  ُب غ  ُاعت ب ر  ن  ُ.3«م 

سُاللهُسرهُّرويُأنهُوفُ،4«بهُق ُث ُنُلاُیوُْلاُیرجوُمُ ُالعاقل ُ»الحسینُسلامُاللهُعلیه:ُُإمامناقولُيو يُاختصاصُالشيخُالمفيدُق دَّ
ئُ  ُفكُ س  ُم نُط ل بُرضىُاللهُ»تبُعليهُالسلام:ُلُالإمامُالحسینُعنُخيرُالدنياُوالآخرة، ُفإنهّ ُأمّاُبعد، بسمُاللهُالرحمنُالرحيم.

خطُالناسُكفُ  ُالناس،ُوم نُط ُب س  ُأمور  ُالله  ُ.5«إلىُالناس،ُوالسلامُلبُرضىُالناسُبسخطُاللهُو ك ل هُاللهُ اه 

ةُوالسلامُلُاالصُيهالحسينُعلإمامكُخلاصُفيه،ُفإُحُبعبادتكُالهوىُوالتقربُللمخلوقُوإشابةُنيتكُماُلاُر ُفُْلاُت ُأيهاُالعزيز!ُفیاُ
ُمنُطاعةُاللهُتعالى»:ُيقول ُ.6«ولاُت فرحُْإلاُّبماُن لت 

 

 معرفتهص؟ نخلاص ددو  وتفصييل يككهل لل 

علىُُروُالأمُهحتاجُكثيرُمناُلمعرفتها؛ُإذُتشتبهُالأحوالُفيُهذي ُفُ،لآخرُنُعملٍُفُمُ ختل ُهُت ُوحدودُ لإخلاص،ُهنالكُحدودُمهمةُل

بُحيرةُلدىُالسال ُضُلأ ُرَُّكثيرُمنُالمؤمنين؛ُلذاُأتعُ  هال ُبُالخلوصُمُ وطال ُُكُ همهاُمماُي شيعُمنهاُفيُأغلبُالنفوسُوتوج  ك،ُنُالم 

ُدود؛ُوذلكُماُيلي:هُاللَُّالأكبرُومعركت ُالشيطانُُسيمّاُوأنُالإخلاصُعدوُُّ

 

 :ةأمثلة عصمي و حيبیصن توض

لُبعضالتعليمُلشخصيّةُن ُُمُِّداءُصلاةُواجبةُمعُضُ أُحولُُ-أعلىُاللهُمقاماتهم-بحثُالفقهاءُفمثلاًُفيُالصلاةُي ُ فتياًُهمُمُ ؛ُفي ستشك 
ينُالعظمىُومقصودُلوجهُاللهُتعالىُإلاُأنُّصلاتهُُرغمُأنُّالتعليمُهناُلفرعُمنُفروعه مُببطلانُالصلاةُووجوبُإعادتها،ُف الدِّ

دعندهمُباطلة؛ُف ُعظيمُولكنهُمُ ي نالُثوابُالتعليمُوثواب ُُالقاص  ُهُفلا.تنُحيثُخصوصُسقوطُالصلاةُالواجبةُعنُذمُّهُجسيم 

آخرُنُمعُغرضٍُكولُلِّهحُ ليُتكبيراًُفيُمُ صُ مُ الُبَّرُ أثناءُالصلاة؛ُفلوُك ُ-مستحباًُكانُأمُواجباًُ-لاتيُبحثونُمثلاًُفيُالتلفظُبلفظٍُصُ وي ُ

مُإلنُْمُ  خصٍُردُعلىُنداءٍُعار ضٍُلشبَّرُوفيُنفسُالوقتُأرادُبهذاُالتكبيرُأنُي ُة؛ُكأنُك غرضهُالأصليُالذيُهوُأداءُالصلاةُالواجبُىض 
فريضةُ..؛ُوعُالفريضةُأوُيسبقُسجودُاليناديه،ُسواءُكانُذلكُالتكبيرُواجباًُكتكبيرةُالإحرامُأوُمستحباًُكالتكبيرُالذيُي سبقُرك

ُُوٍُــبنحُهــفاظةُألوبــضُالواجبُللهُتعالىُالمطلرُْيفتيُببطلانُالصلاةُكونهاُاشتملتُعلىُنيةُّأخرىُغيرُنيةُأداءُالفُ ُفإنُّالبعض
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لُمُ  ميمةُبقصدُإلفاتُالحُبيلنُهذاُالقُ ميمةُأخرىُمُ فر ُتماماًُعنُأيُضُ مستق  ي غرق،ُفأنُحتىُلوُكانتُهذهُالضَّ رُلشخصٍُس  اض 

تنقذُالغريقُبهاُشيء ،ُوأنُتؤديُألفاظُالصلاةُبلاُضميمةُأخرىُشيء ُآخر،ُفذاكُالتلفظُلإنقاذُالغريقُي جعلُاللفظُع رفاًُكالكلامُ
ريُالخارجُعنُكلامُالصلاةُوهيْئت ها ُ.الب ش 

ينُأُُكجوابُيةمستثنُ ُحدرواياتُت ُوردتُأيضاًُمثلاًُأنهُکماُ يَّنةبکثناءُصلاةُالنافلةُنداءُالوالد  قييداًُمنُجهةُ..؛ُفيكونُذلكُتُيفيّةُمع 
لُللصلاة رَّمة؛ُفصلاتهُمنُحيثُالصّحّةُشرعاًُلَُّبینماُلوُصُ ُ.الشرعُغيرُمبط  ح  ىُبقصدُأداءُالصلاةُثمُوهوُيصليُن ظرُعامداًُلعورةُم 

ُلمُي عتبرهُالشرعُبعنوانُآخرُمناف ياًُلها؛ُأماُهلُيقبلهاُاللهصحيحةُلاُت بطل؛ُكونُذلكُالعارضُالمحرَّمُغيرُدخيلُفيُنيتّهُللصلاةُوُ
ُيرتب طُبهُسبحانه،ُوهوُ شأن  أصلُصلاتهُقائماًُعلىُنيّةُأنهُيصليُلأجلُأنُي نظرُللحرام؛ُفالصلاةُباطلةُبخلافُماُلوُکانُأمُلا؟ُفهذاُ

لَّلُبالصومُمنُدادُنيّةُوامتولاُت قبل.ُ لاُالترددُ-نوىُفيهاُعدمُالصيامُأوُت ر دَّدُُ-ولوُثانية-ينهاُلحظةُطلوعُالفجرُإلىُالغروب،ُلوُت خ 
نُالمتردِّدُفعلاًُ مضيُم  نُفيُالقلبُالم  رُبهُالمستوط  ق  الترددُالم  وإنماُ هنُ، رَّدُخ طورُفيُالذِّ بخلُا-الذيُهوُمج  فإنُّالصومُي بطلُ، فُ؛ُ

ُالصلاة؛ُفصلاتهُصحيحةُمادامُلمُُماُلوُنوىُأثناءُالصلاةُأنُي قطعُصلاتهُأوُت رددُتردداًُواقعياًُ فيُإتمامها؛ُفلوُر جعُلنيَّتهُوأ تمَّ
نُقبيلُوقوعُفترةُفاصلةُطويلةُت خرجهُع رفيُُّ-فترةُنيةُّالانقطاعُأوُفترةُالترددُالواقعي-ي تخللُتلكُالفترةُ دُللصلاةُم  اًُعنُم فس 

نُقبيلُأنُي تكلمُفيُتلكُالفترةُكلاماًُخا كراًُللهُحيثُأنهُحسبُالفرضُأ وق عهُكونهُفيُحالةُصلاةُوم  رجاًُعنُالصلاةُحتىُلوُكانُذ 
نوْيةُّلأداءُنفسُالصلاة. ُفيُفترةُمتخلِّلةُغيرُم 

لاةُفيُالصُهُالمطلوبُمثلاًدُِّنُحُ كثرُمرونةُمُ أنُكانُإُفهوُوُُجال سُالقراءة؛لمُ ُضُالاستماعر ُخلاصُفيُغُ إذاُجئناُلحدودُالُإُ،مَُّنُث ُومُ 
؛ُبالتاليُيلاز مُةارحيُّوُاعتبارهُفعلاًُمنُالأفعالُالتكوينيةُوالجُ ة،ُبینماُالاستماعُفهوُبيَّنعُ لُالصلاةُمخصوصةُبكيفيةُمُ فعاأُُنُّأُباعتبارُ

ربىُللهُوالأمورُالغيرُعباديةُالتيُلاُي طلْ بُفيهاُالنِّيّةُبنحوُحركةُالإنسانُوي تشاركُفيُالأمورُالعُ  باديةُالمطلوبُفيهاُتحقيقُن يّةُالق 

ُزُوجل.هُالمانعُمنُخروجهُعنُمرضاةُاللهُعدُّخلاصُفيُغ ر ضُالاستماعُبحُ نُالُإوُ نُْي لزمُأنُنعُ جوب؛ُلذاُالوُ

ثيلُالشخصُالذيُي غسلُثوباًُنجساًُبدونُنيّةُالتطهير،ُفلوُكانُعلىُسبيلُالمثالُعالماًُالاستماعُالغیرُتعإنُّوبإيضاحٍُأ جْلى:ُ بُّديُم 
ُُناسياًُبمقدارٍُمنُالدمُبنجاستهُ ُلهاُفألقاهُفيُالنهرُدونُأنُيدريُأوُألقاهُفيهُشخص  دْر ك  لمُلهُبنجاستهُم  يُب ئرٍُفُرماهُأوُلاُع 

ُلاُإدراكُله مةُطفل  عتص  بِّر،ُفل مّاُر فعهُمنُالماءُو جدُُفيُالنهرُوهوُنائمبهُأوُكانُمرتدياًُلهُأوُممسكاًُبهُفسقطُُم  ُفع  أوُماُشئت 
مُقدُزال ُالأ ثرُالدَّ ل  ص  ُأصلاًُتطهيره؛ُوماُذلكُإلاُلأنُّالتطهيرُلاُ؛ُح  تطهيرُللثوب؛ُفإنُّالطهارةُتتحقَّقُللثوبُرغمُأنُّالفاعلُلمُينو 
لُعلىُأيُِّتجبُفيهُنيةُّالقُ  الثمرةُلهُالنيّّة؛ُوُُتُْحال؛ُنعمُلوُغسلهُعنُقصدُوهوُناوٍُتطهيرهُللهُتعالىُانعقدُ ُربىُلله؛ُفهوُي حص 

تكونُفيُأنهُفيُالصورةُالأولىُلاُي ستحقُثوابا؛ًُأماُفيُالصورةُالثانيةُفببركةُتوجيههُنيتّهُواستثمارهُُالفارقةُبينُهاتينُالحالتين
ُشرعا؛ًُفإنهُّلاُي تحقَّقُامتثالُأُ ر هُملهاُنالُالثوابُوالتقرُّبُلهُعزُوجلُبابتغائهُوجههُسبحانه،ُوهذاُبخلافُماُت طل بُفيهُالنِّيةّ 

مبدونهاُلكونهاُر كناًُفيه،ُ ُأنُي ُُ؛والشيءُبلاُر كنهُمنهد  تماماًُكلزوُوإلاُلوُكانُي قومُبهُوبدونهُل ماُصحَّ مُطلْ قُعليهُمسمىُر كن؛ُوهذاُ

عُالمُ  ناُوجوب ُصُ أنُي ستم  عةُلخطبةُالنبيُأوُالإمامُأوُنائبهُفيماُلوُب ل غ  م  ُ.الاستماعُليُيومُالج 

ُبالتالي؛ُيمكنُلناُالقول:

رفيّةُالمفيُالأمورُالمنطقيةُالعُ  -1 نُالشرعُلتحديدهما،ُمتىُقلائيّةُوالع  ساقاًُبنفسهُللغرُتروكةُم  ضُكانُالغرضُالصحيحُمخلوطاًُم 
طيةًُّله؛ُب ط لُالعملُككل،ُ ُفاسدُلاُأنهُُ-1الفاسدُبحيثُي كونُم  لُإلىُجانبهُغرض  ومتىُكانُالغرضُالصحيحُقائماًُبذاتهُفأ دْخ 

طيّةُلهذا؛ُفالغرضُالصحيحُ لُذاكُم  ع  عْلُحدودُُ-3ي بقىُصحيحاًُوالفاسدُي بقىُفاسداً.ُج  سُلج  ُالشارعُالمقدَّ فيُالأمورُالتيُت صدَّ
هُوالأداءُ دِّ لىُعخاصةُلها،ُمتىُق يَّدُالشرع ُعملاًُخاصّاًُبقيدٍُشرعيُخاصُأوُر ف عُعنهُقيداًُمنُالقيودُالعرفية؛ُوج بُالتوقفُعندُح 

بْقه.ُ بولُوالنَّماءُفيُكُ-4ط  نُوي ن مّيهُأوُي قبلهُولاُينمّيهُأوُلاُي قبلهُي بقىُالق  س  بولهُالح  ُصحيحٍُبيدُاللهُعزُوجل؛ُإماُأنُي تقبَّلهُبق  لِّ
فـُ كالاستماعُالمقصودُللتعلمُوالمقصودُفيُنفسُُ-2كالاستماعُلأجلُالتعلمُالمقصودُللاستغلال،ُوُ-1وي ن مّيهُأوُلاُيقبلهُولاُينمّيهُ.
م-كالتكبيرُُ-3آنُمنُآناتهُللكذب،ُوُالوقتُللسرقةُأوُالمقصودُفي ُفيُالصلاةُإجابةًُلنداءُالوالدينُاحتراماًُوتوقيراً.ُ-المتقدِّ
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 :جصلس القراءةح لكَ ى الاستكصع الطصل  علي ة واقعمثلة أ 

دُمثلاًُإنهُرةُبيننا؛ُفالحاصلُوالحالاتُالمتوافُ يُنُحيثُالواقعُالعملوأماُمُ  ُنُّلُأُجلسُفلانُفقطنُاستماعهُبمُ ر ُشخصُقدُق ُإذاُو ج 
ُللظَّل مةُأوُي ُن،ُمعُسُ وحُ ُمطلوبٍُُشرعيُ ُ ٍُوُِّسُ يُمُ أُالنظرُعنُُضُّغُ نُأقاربهُبُ الخطيبُمُ  ين  ع  ُتكلَّمُفيأنهُّي عل مُبأنُّقريبهُهذاُم 

ناصبوُُةيُّنازلُالمادُّابُالمُ غياًُإرضاءُالأثرياءُأوُذويُالجاهُوأصحئُمبتُ بادُ رِّفُالمُ اًُعلىُاللهُورسولهُأوُي حُ يُّلمُمتجرُّلمُبغيرُعُ العُ  ُالم 

الحضورُلذلكُالمُ وائل ُوالفوزُبن ُُموةُعندهظُْللحُ  ُأشدُالإثمُوهوُحتماًُهمُوتقديمهُللقراءةُعندهم؛ُفإنُّهذاُ ُوفاعلهُمأثوم  جلسُحرام 
ُمنُأعداءُاللهُومحار بيه.

ُأ ُلىُإهبُفيماُبعدُنهُإذاُذُ أُدُآخرُقدُعقدُحضورهُبالمجلسُأوُالمسجدُلأجلُجُ وُ وُلوُأُ ع  مُّ ل سائهُوت ج  أوُنُالأصحابُمُ رانهُقُْج 
معُوی ُي ُُالأقارب ُفُفلان!خلُُْيلصُ أ ُستمعُلفلانُوُأًُحضرُعندُفلانُوُأ ُناُأُُئلاً:تفاخرُعلیهمُبذلكُالحضورُقاباهيهمُبماُس 

لُلشخصٍُنيُّ ص  حبُّهُحبُّبُبصورتهُی ُمعجُ ُآخرُعٍُدُمستمُ حسبُتواجُ ُجلسٍُحضورُمُ ىُقةُعللَُّمعُ ُةأوُلوُح  نُويريدُأُةُففيةُغيرُعُ م 
دهُالشَُّمُ ُدهُجاعلاًواجُ تواجدُفيُمكانُت ُي ُ ُهذا.ُميمُ الذَُُّنيع ُنُاستماعهُسبباًُووسيلةُلبلو ُم قص 

رُمستمُ  ض  لُمُ سُ ناعات،ُأوُلي ُعاًُليحار بُالجماعةُالمؤمنةُالأخرىُالتيُي ختل فُمعهاُفيُالقُ أوُح  فاًُبالتصّيُّدُعلىُخطيبٍُماُأوُوقُ جِّ
نهُُطَُّياًُتسقيطُهؤلاءُالمؤمنينُوالحُ جل سٍُماُمبتغُ مُ ُأصحاب ُ حسداًُمنهُله،ُأوُليحقِّقُلنفسهُالرئاسةُمناف سةًُوُمنُأقدار هم،ُأوُلي و هِّ

ثُّلُالصالحُالنَُّ ُمنُالمشار كين،ُأوُلي تمثَّلُللمؤمنينُت م  ُقيُلي كسبُأصواتهمُفيُسباقٍُالمذمومةُعلىُأرحامهُوقراباتهُأوُعلىُأي 
فينُمستهدُ تعرَّفُعلىُالناشُ ابي،ُأوُلي ُانتخ اتهُوإعلامهُننهمُوتجنيدهمُلأفكارهُوترويجُق ُثُسمومهُوانحرافاتهُلاحقاًُبيُْفاًُب ُئةُوالمثقَّ

ُعلىُالقلوبُبالبغضاءُوالو شاية،ُأوُلأجلُأنُي سُْالبائس،ُأوُلي دُ  ساءُظرُللننلی ُءُبأحوالُالناسُوالعابرين،ُأوُستهز ُرانهُوي ُقُْخرُعلىُأ ُكَّ

راكهُي تصيَّدُعوراتُالناسُوحُ نظرةُالشهوةُوالرُِّ رُبعلاقةٍُمعُامرأةٍُوُ ماتهمُمُ ر ُيبةُباسطاًُش  تعر ضُسمنهنّ،ُأوُلي ُُطِّناًُنفسهُعلىُالظَّف 
مالهُوأناقتهُمتأنِّثاًُكالفتيات،ُ ستعر ضُأوُلي ُُاًُيتلذذُبهُنفسيُراًُهُ ظُْخرُيريدُالعزاءُفيُالموكبُالفلانيُوالمكانُالفلانيُليبرزُمُ آُوُأُج 

أوُلت ُجانُعزائهُللمتربِّصاتُأوُلي ُي ُهُ  بيةُأُتغزُّستعرضُعضلاتهُوقوَّتهُواستعدادهُللم شكلاتُمعُالمارةُ، بالصِّ ضُستعر ُوُلت ُلُمعُصاحبتهاُ

بتُْأغراضهاُالماجُ مُ  ُاتهاُالمائعةُ..وُز ُبعتُْله واتُالفجورُوأطاعتُْن ُنةُواتَُّفاتنهاُوأناقتهاُأمامُالناظرينُأوُالمعزِّينُقدُن ص 

جلسُطلانهاُلاُلأنُالاستماعُفيهاُطلة؛ُوب ُباُباللهُحالاتُ ُذهاُوالعیافهذهُكلُُّ ُبقصدٍُللم  ن  ُبذاته،ُوإنماُلأنُالاستماعُفيهاُع ج  محرَّم 
نُوُ والينُكُ فلاُت ُُ!ليحاربهاُةُوالسلامُخ رجالحسينُعلیهُالصلُاالإمامُوفعلٍُمحرَّم،ُفكيفُي فعلهاُالمؤم  دادُُيفُأيهاُالم  ُالإمامُءداعأُع 

لالةُومُ مُ هواء ُالتيُجُ واُهذهُالأ ُقُ اتَُّ»فهوُصلواتُاللهُوسلامهُعلیهُالقائل:ُُ،لاُتدريالحسينُمنُحيثُ ُ.7«يعادهاُالناراع هاُالضَّ

ُ

 :جصلس القراءةصصلح لكَ ى الاستكصع العل مثلةأ 

عُمُ ر ُماُلوُمثلاًُکانُغُ أُ بعنوانُ ُنُيراهُالمؤمنونُحاضراًُأُيُذاتُالوقتُللتعلیمُفُاًُمُّضُ نُْضُالمستم  ةُيمانيُّإُُبينهمُلاُبعنوانُالرياء،ُوإنماُ
الغرضُُنهم؛ُفهذابينُالمحبوبينُعندُاللهُتعالىُوحسابهمُلهُمُ الذاتُبينُهؤلاءُالطيُُّرُ شُْرورُبحُ مقُالسُُّنُعُ هذاُالشعورُالفائضُمُ 

ُشريفُلاُي ُ ُلوصُالنّيةّ.بخُ ُلُُّخُ نبيل 

ُلوُحُ وُ ُما لوقُرضُ كذا ُأوُصاحُ طيبُالمبتدُ عُصديقهُالخيتشجطُنيّتهُبقصدُدُخ  ُأوُدُ بُالمُ بهُصاحُ ئ، ُأوُزميلهُالشاعر، ُمُ عُْأتم،
ُيراًُلهجلسُأستاذهُتوقحضرُمُ نُي ُدُأُأوُبقص،ُنُيديه،ُأوُاستجابةُلدعوةُمؤمنيُْوادُالحضورُب ُسُ الصالحُوتكثيرُُيالخطيبُالفلان

إساءةُالبعضُوُُهمةُعنُنفسهدفعُالتُُّنُي ُدُأُأوُبقصأتهُوتدريسهُوتربيته،ُشُْهُوأتعابهُفيُن ُهُصلةًُمنهُبهُتقديراًُلعطائهُإياوأداءًُلحقُِّ
ُُنــؤمـالمُلانــدةُفـــمائنُــكُمُ تبرُّي ُلُأنُــجوُلُأجالسُالذِّكرُْوالإيمان،ُأُرةُمُ زاوُ وِّهُعنُمُ ل ُأوُخُ ُلهمُهجافاتومُ ُغضهب ُُمُلههامهباتُّ
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ُمُ تواججودُعلىُشخصُی ُلي ُك،ُأوُلمبار ُهُازقُ الطاهرُورُ هُزادُ منُبالأكلُ رُنُالمقتدُفيُذلكُالمكان،ُأوُلي تصيَّدُلنفسهُرزقاًُحلالاً د 

لِّمُويرُ الفلاني،ُأوُلي ُ جال س،ُأوُبُّع  لُفيُهذهُالظروفُالروحيةُي جدُالفرصةُالأمث ُللعفوُعنُإنسانُيُأولادهُعلىُحضورُهذهُالم 
ليةُإنُاختلطتُبالغايةُالأصوُغراضُفهذهُالُأ..؛ُُبةُجاررُْأوُلتنفيسُك ،ُقاطعُأوُلوصلُ ه،ُصالحُأوُلإصلاحُرحمٍُُوُلوصلُ والتهذيبية،ُأُ

ُت ُففليستُمذمومةُولاُمُ  ُبلُإنها ُللإخلاصُالمطلوب، دة ُوتضافُقيمتقاةُوشرعيةُلائيُّقُ ثِّلُتكاليفُوأغراضُعُ مُ س  ُبذاتها هاُئمة
ر ُُبلُوحتىُ،جورهاُالإلهيةُإلىُقيمةُالغرضُالأصلالإنسانيةُوأ ُ دَّ دُالغرضُالأصلُمعهاُوت ص  د،ُإنُُّتُْلوُف ق  قْص  ذهُهبنفسهاُالغرضُوالم 
ُفهوُالعاملُوالقائل:؛ُجاياهُومعروفهصلواتُاللهُوسلامهُعلیهُوسُ يّدُالأحرارُأهدافُلسُهاكلالغاياتُ

ُر ُأ ُُقب ُدا،ُويعُْمُْحُ ُب ُسُ كُْمواُأنُّالمعروفُي ُاعل ُ» ناًُجميلاًُيسرُُّلاًُلرأيت موُجُ جرا،ُفلوُرأيت مُالمعروف  س  ُاللُُّالناظرُ ُهُح  ُؤُين،ُولوُرأيتم  م 
نُلاُيرجوه،ُوأ ُرجلاًُلرأيتموهُقبيحاًُت ُ نُأعطىُم  نُعفاُعنُقدرُنفرُمنهُالقلوبُوتغضُّعنهُالأبصار.ُإنُّأجود ُالناسُم  ة،ُعفىُالناسُم 

نُوُ وصُ وإنُّأ ُ ُالناسُم  نُأرادُبالصَُّل  نُقطع.ُوم  ُالنُ صلُم  لهُتعالىُكافاهُاللهُبهاُفيُوقتُحاجتهُوصرفُعنهُمنُيعةُإلىُأخيهُوجه 

ُمنُذلكالبلاءُأ ُ نُك ربُالآخرةُ،كثر  ُعنهُك ربةًُم  نُك ر بُالدنياُن فَّسُالله  نُن فَّسُعلىُأخيهُك ربةًُم  نُأ ُُ،وم  ُأ ُوم  ن  ُإليحس  ُالله  ن  ه،ُحس 
ُي حبُُّ ُ.8«ينسن ُالمحُُْوالله 

 

 إفص ة عرفصنية:

ُرَُّعُ  بٍُوُْشُ ُنُكلُِّمُ ُ-عُنحوُالعملأوُالدافُ -هوُتفريغُالنِّيةُّوقالوا:ُُها.وائبُكلُِّصدُعنُالشَُّتجريدُالقُ هوُُ:؛ُفقالواخلاصالُإُفاءُ ر ُالعُ ُف 
هُرياءُومنُغيرُأنُيمازجُنُغيرُ خاصةُفيُالطاعةُبالق صد،ُوالتقربُإليهُبذلكُخاصة،ُمُ تعالىُإفرادُالحقُوعرَّفوهُبأنه:ُُالله.ُإلا

نُُّ نُت ص  حُ شيءُآخرُم  دةٍُبينُالناسُأوُم  حْم  ُم  ُمُ عٍُلمخلوقُأوُاكتساب  ُتطبيقُإرادةُالعبدوعرَّفوهُبأنه:ُُعاني.نُالمُ دحٍُأوُمعنىُمُ بة 
الإرادةُفقالوا:ُهيُتبعها.ل صُناظراًُفيُكلُسعيُإلىُالإرادةُالإلهيةُوي ُخُْكونُالمُ ي ُُعلىُإرادةُالله؛ُأيُأنُْ بةُنُنارُالمُ ر ُمُ مُْجُ ُوعرَّفواُ ح 

يةُلإجابةُدواعيُالحقيقة.فيُا ُلقلبُمقتض 

سْنُالذِّكرُوط ُُ؛فرضهغرضاًُآخرُي ُالإنسانُهوُأنُي مزجُعندهمُلُالإخلاصُومقابُ  ُح  ع ُثوابُالآخرةُوالنجاةُمنُمُ كح بُالجاهُوطلب 
ويةُالدنيويةُأوُالأخرُشوبهُشيءُمنُالأغراضُفعلهُويقولهُقربةُإلىُاللهُوحدهُلاُي ُفعلهُالسالكُويقولهُإنماُي ُماُي ُ.ُفعذابُالله

ينُ الخالِصُ ﴿ ينُالصافيأيُلاُي ُ؛ُ[3]الزمرُ﴾أَلا للهِ الدِ  وب ُُكونُالدِّ يريُُّعنُش  يُُّنُرياءُوآفةُمُ ةُمُ ةُوالأنانيُّالغ  نُوغيرُذلكُنُع جبُوت ز 

هُفيه؛ُإلاُ د  رُّدُاللهُبهُوت وحُّ فىُنُوإلاُل ماُخلصُالديد ونهُُدينُعلُولانائكُفيهُبالكليّّةُفلاُذاتُلكُولاُصفةُولاُفُ فُ لأنكُل ُبت ف  وص 
ُ،وباًُشُ لعملُمُ كونُابادةُوالإخلاصُوالدينُحاضراًُي ُةُوالعُ بوديُّفماُدامتُالغيريةُوالأنانيةُباقيةُوالعابدُوالعُ ُ،بالحقيقةُولاُيكونُلله

ُ  بابُالقلوب.رُْلدىُأ ُُوهذاُشرك 

ُالعُ خراجُرؤيةُالعملُمُ الرتبةُالأولى/ُإُُالإخلاصُإلىُثلاثُمراتبُكماُيلي:ُوامقسَُّوُ نُطلب  ضُعنُالعمل،ُوُ نُالعمل،ُوالخلاصُم 
نُالعملُمعُبذلُ ُزولُعنُالرضاُبالعمل.والنُُّ لُم  ج  نُالشُُُّالرتبةُالثانية/ُالخ  لعملُؤيةُاهود،ُورُ المجهود،ُوتوفيرُالجهدُبالاحتماءُم 
نُعُ فيُن ُ عهُي ُلاصُمُ الرتبةُالثالثة/ُإخلاصُالعملُبالخُالجود.ُنُ يُْورُالتوفيقُم  لم،ُوت سيرُأنتُمشنُالعمل،ُفتد  سيرُالع  اهداًُسيرُم 

ُالرَّسْم.نُر ُاًُمُ رُّللحكم،ُحُ  مواُالإخلاصُوالخلوصُإلىُقسمين:ُقِّ الأول/ُهوُخلوصُالدينُوالطاعةُلله.ُوالثاني/ُهوُخلوصُُوقسَّ

ُسُلله.النفُْ

ةُواللُّبّيةُّيُّورالحقُتعالىُفيُجميعُالأعمالُالصُُُّعنُرؤيةُغيرُ رُتصفيةُالعملُعنُشائبةٍُسوىُاللهُوتصفيةُالسُِّإذاًُهي:ُحقيقتهُف
ُ.والظاهريةُوالباطنية
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ُترُُْبإيجازُهو:ُالإخلاصُلماوك  ُيريةُتحتُقدميك.يرُوالغُ الإنيّّةُوالأنانيةُوالغُ ُيرُمطلْ قاًُوجعْل ُالغُ ُك 

 

 الغرض: والثبصت على خطر ي  الس   -5

ُر ُهُنحوُغُ تجُّت ُُىُأنُْبمعن اُإلىُفاظُعليهقهاُعلىُأرضُالواقعُمعُالحُ حقُّوراتُفت ُدُ نُالكُ هاُوخلَّصت هاُمُ ت ُدُْيةُّالصالحةُالتيُحدُّالنُُِّض 
دُغرضهُويشُ فالير،ُخُ الأ ُ فُالطريقسالكُقدُيحدِّ وائبُكلِّهاُوي حقّقهُأيضاًُفيُالواقعُالعمليُلكنهُفيُمنتص  نُالشَّ لِّصهُم  ُخِّصهُوي خ 

لاح.ُهذاُالذيُهكذاُهوُأ شْب هُماُُهىُصبر ُنفي ُي خْملُوسرعانُماُ ُوالف  وي نهز مُوي تراجعُأوُي ل وِّثُغرضهُبشائبةُمنْك رةُفلاُي نالُالنَّجاح 
هُنحوُشيءٍُت فْصلهُعنهُمسافةُ ُأوُالصغير،ُألاُت رىُأنُّالطفلُإذاُت و جَّ ب و  ُالح  اد فُشيئاًُفصُ-وإنُكانتُصغيرة-ي كونُبالوليدُحديث 

لّاًُآخرُفيُطريقهُانحُ  م  بُوم  ُأكثرُوكلمّاُكانُالو صولهُإليهُأ صع  وار ض  ُالع  دُكلمّاُكانت  رفُنحوه؟ُوكلمّاُكانُطريقُذاكُالشيءُأ بعْ 
رصْةُوالسّخطُا نُن فادُالف  تٍُلماُي نتجُعنهُهذاُالتصرفُم  راًُلهُوإنُكانُنفسُالطفلُي عيشُاللَّذةُغيرُملتف  ن فِّ ذيُلل منُي نتظرهُوم 

راّء بُوربُُّذلكُ..ُي نتظرهُج  ُبماُفيُيدهُمماُي ح  د  ُلهُشيئاًُز ه  يتْ  لاتُمسْر عاًُنحوُالآخر،ُوإذاُأ لقْ  نُالف ض  مامةُكشيءٍُم  ماُألقاهُفيُالق 
ُعارضٍُجديدٍُد ونُوعيُ.. ُماُت ركهُاشتاقُإليهُونازعهُفيه،ُفهوُيتقلَّبُفيُإراداتهُحسبُكلِّ ذ  رُطفلاًُأ خ  ُثمُإذاُأ بص 

ُمُ نُّلكُالكثيرُمُ هنافيُالمقاب لُ ُأحوالهمُولكنُبهيئةٍُمطوَّرة،ُنا ُلكنهُُهكذا لُط ولُالصبرقدُتجدهُي صبر، ُأ ُ..ُلاُي حْت م  ُالمُّ؛ ذينُا
ُفه مُقُ حمُُّالتَُّثَّباتُوُعلىُالُهائلةٍُُتحلَّونُبطاقةٍُي ُ يرُنحوُتحقيقُالغرضُإلىُآخرُمرحلةٍُمنهُُ.ةلُّل، رقابةُلللوعیُواُحتاجي ُإنُّالسَّ

دةُولاُيحْن يهُشيءُعنُم سيرهُنحوُذلكُضر ُالغُ ُطُِّباتُعلىُخُ والسعيُللثَُّ ُعنُغايتهُالأساسُالمحدَّ ،ُفالإنسانُالعظيمُلاُي ثنْيهُعار ض 
ُعنُولاُغنىُإلاُبهذاُالتوكل،ُحيثُأ ُُزَُّجاةُولاُعُ ىُاللهُمستعيناًُبقوَّتهُوعونهُسبحانهُوتسديده؛ُفلاُحولُولاُن ُالتوکلُعلبُالأ ف ق ث ر 

ُوالغنىُخُ »قوله:ُاللهُالحسينُعليهُالصلاةُوالسلامُُأبيُعبد زَّ ياُالتَُّإنُّالع  ُفاست ُرجاُي جولان،ُفل ق  ُ.9«وط ناوكُّل 

لةّ-فأ ل ئ كُ بُّسُوُمرُُّةُبالتُّلونُإلىُهذهُالقوُّص ُي ُ،ُإنماُلحمُُّالتَُّثَّباتُوُعلىُالُهائلةٍُُتحلَّونُبطاقةٍُالذينُي ُُ-الق  ح  ُالم  ُنار  مْرة  ُج  ة  ُفيةُقوَّ
كانُاللهُتعالىُمعهم؛ُلأنهمُحقّاًُأحباؤهُفهُ ُ-ةُالإرادةقوَُّالكامنةُفيُ-أفئدتهمُ ظة؛ُلذاُ وصُ لوُأقوياء؛ُُمُأفرادُ والالتفاتُوالملاح  همُفُ ذاُ

لُويحققونهُعلىُأرضُالواقعُكماُي ُُنتهُ لونُلمُ ص ُأميرُالمؤمنينُعليهُالصلاةُوالسلامُبالعامل ين؛ُذلكُلأنهمُي ُ كونُهُأنُي ُنبغيُلالعم 

ُالحُ دُأنُن ُيرُمنهمُلابُُّص ُن ُ،ُوأناُوأنتُل ُي رتب طُبالمجهودُاللازمُونُإخلالٍُدُ  شدُسيرُأ ُمُ الُطُِّفاظُعلىُالنّيةُّصحيحةُطوالُخُ فهمُأولاًُبأنَّ
ُكرُعليهُالصلاةُوالسلام.راوةُكماُذ ُيفُوالقتالُفيُالمعاركةُالأكثرُضُ نُجهادُالسَُّمُ 

كَّبةُمنُجميعُالمراحلُالسابقةُوستتكررُمعكُكلُلحظةُر ُراحل؛ُلأنهاُمُ رحلةُبينُهذهُالمُ صعبُمُ أيهاُالعزيزُأنُّهذهُهيُأ ُُاعلمُْف

ُرقابةٍُكانت،ُهيُسيركُنحوُالهدف؛ُبالتاليُهيُطوالُمُ  بحاجةُلرقابةُدقيقةُومستدامة؛ُيقولُأميرُالمؤمنينُليستُبحاجةُلأيِّ
ُت ُ»عليهُالصلاةُوالسلام:ُ سادُُنُ عةُيَُّالنُُِّخليص  ُ.10«هادالجُ ُولُ نُط ُينُمُ علىُالعامل ُُدُُّشُ أ ُالف 

ل،ُنعوذُباللهُأنُن ُإنناُنعوذُباللهُتعالىُأنُلاُنوفَّقُلذلكُفن خُ  ُ.يةُّأوُللشيطانقلأهوائناُالشَُُّي دةٍُصُْقعُبوسطُالطريقُفيُمُ يبُون فْش 

ُ

 الذين خَرجَوا من مكة نكوذجص :

ىُواُک ُكانةُالمشرَّفةُمنُمکُيهُالصلاةُوالسلاممامُالحسينُعلرجواُمعُالُإالذينُخُ  سمَّ ُعليهمُالبعضُم  باّد،ُوربمّاُأ طلْ ق  نُالع  ث ر،ُوم 
ينْور يُُؤلاءهُعددل غُفقدُب ُُفاء،ع ر ُ ُرُـاُذ كـبينم12ُصـشخ300ُيرُــنُكثـةُابـبُروايـوحس11ُاًُــشخص90ُبحسبُروايةُالأندلسيُوالدَّ

                                                           
 .18201ح  812ص 11ك الوسائل: جمستدر   0
 طبة الوسیلة للإمام علي علیه السلام.خ 10
 .10ص 8الدینوري: ج الإمامة والسیاسة، لابن قتُیبة - 166ص 4العقد الفرید، لابن عبد ربه الأندلسي: ج 11
 .860ص 5البدایة والنهایة، لابن كثیر: ج 18
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رُالمسعوديُ ضاي قةُجيشُالح  ُعلیهُالصلاةُوالسلامُصلواُمعه،ُلكنُالذينُوُ 13الرياحيُأكثرُمنُذلكُبكثيرعددهمُفيُكربلاءُبعدُم 

سْرةساعإلىُ عةُالمُ ُنُ حُ العاشرُیشارکونهُالمُ ُرُ ط ُلىُخُ إقواُمعهُوب ُُةُالع  عةالُوالآلامُ فْج  وْج  ُددهمعيُكلُشيءُفُيءواسونهُبکلُشيُم 
فيدُأشه رُالرواياتُوالتيُمنهاُروايةُل لوطُبنُيحيىُالغامديُبجسبُ الأزديُعنُالضّحّاكُبنُعبدُاللهُالمشرفيُوروايةُالشيخُالم 

ُئُ أ ل ُُمجموعةُمنفُ،..14ُاًُشخص72ُ ُوالعمل،حبواُفيُوسطُالطريقانسُ ُالأصحابُك  نهمُلماذا؟ُهلُلُأُ،ُبلُوفيُأشدُلحظاتُالأداء 
ُيفُ..؟سَُّالُب ُرُْخشونُضُ ناءُي ُب ُجهلونُمقامُالإمامُعليهُالصلاةُوالسلامُوطريقه؟ُأمُكانواُجُ ي ُ

ُسلامُاللهُعليهُأكثرُمنيُومنكُوعاشروهُعنُحُ ُالحسينُعرفونمُي ُ؛ُفهُ لّاُك  ُوُ-ُمباشرُيرونهُبأعينهمُويسمعونهُبآذانهمُس  ب ر  ُالخ  ليس 
نهم عاي نةُم  ناُّكالم  ر ُعار ُفونُالمُ ن ُولاُي أُُْ-م  حربٍُوراءُث وْرتهجواُكُوإلاُل ماُكانواُخ  دُالذينُاُفيُالمقاب لُنجبينم،ُإياّهُمعُيقين همُبوقوعُ 

لُعددهمُ نُجيشُالعدوُإلىُجيشهُعليهُالصلاةُوالسلامُي ص  لواُم  ،ُفماُهو15ُرجلا32ًُُإلىُُ-علىُروايةُالسيدُابنُطاووس-انت ق 
ينُبنُمالكُبنُقيسُالضبعيُوالحلاسُبنُعمرُالراسبيُوأخيهُالنعمانُوزهيرُبنُسليمُالأزديُوالحارثُ السببُالذيُي جعلُم نُجو 

امرئُالقيسُالكنديُوعمروُبنُضبيعةُالتميميُوعبدُالرحمنُبنُمسعودُبنُالحجاجُوأبيهُمسعودُوأبيُالشعثاءُالكندي،ُماُُبن
نُمعسك رُابنُسعدُإلىُمعسك رُالإمامُسلامُ يِّرواُم سارهمُوي نتقلواُبكاملُإراداتهمُم  نُهؤلاءُوأمثال همُأنُيغ  السببُالذيُي جعلُم 

ظهْرُالعدوُإلىُأصحابُوأصدقاءُور فاقُُاللهُعليه؟ُلقدُت حوَّل ن،ُت حوَّلواُم نُم  وقفُالذيُي رونُفيهُالنَّصرُالميدانيُل م  هؤلاءُفيُالم 
همُالخالصُالطاهرُإلىُماُبعد ينُعلىُغ ر ض  ُشيء.ُبلُوإنُّبعضُأصحابُالإمامُعليهُالصلاةُوالسلامُب قواُصامد  ُفيُكلِّ ُد ربٍُْأ ب دي 

ُثمُاستشهدُبعدُاستشهادُالإمامُعليهُا ُكأبيُالحتوفُوأخيهُسعدُبنُالحرثُوكذاُسويدُبنُأبيُمطاعُالذيُكانُجريحاً لسلام؛
ُاستشهادُالإمامُ..،ُفه مُلمُي قولواُمادامُاستشهدُالإمامُوانتهىُالأمرُلاُداعيُللاستمارُعلىُهذاُالطريق.

لَّصواُن ياّتهمُعنُالفُ ُالسببُهوُفالسببُكلُُّ ر ضُإلىُآخرُلحظة،ُبينماُأ ل ئ كأنُّهؤلاءُالعامل ينُخ  مُلُسادُوسارواُبث باتُعلىُخطُالغ 

نُلةُلُأؤهَُّلذاُكانتُمُ؛ةيُّنقُ ُغيرُ ُوبةُ شُ ةُقلوبهمُمُ رضيُّأُإنُّ،ُوالثَّباتُالمستديمُكافيةىُالوُ خلاصُالحقيقيُالدائمُوالتقُْكواُالُإمتل ُي ُ
يرْيةُّوُالغُ لىُجانبُإميلُيُلحظةُوت ُأُنحنيُفيُت ُ صيرُوالغ  همُفيُقدامُ أُتُلَُّفز ُُ،یاعوطاعةُالشيطانُوالضَُّيّةُن ُل حةُالشخصيةُّالُآالم 

ُنا.ُيُْبُ مُ ُسراناًُرواُخُ سُ خُ لُوُشُ ؤواُبالفُ سيرُوبافُالمُ منتصُ  ُسُ لواُولمُي ُحُ هؤلاءُر ُأليسُكلُّ خُوىُصنائعهمُبينُأهلُالدنياُوفيُالبرزُبق 
ُللإعدُ؟والآخرة يف،ُفكمُت حتاجُالنفس  خ  ُم  ُابتلاءاتهاُحقاًُإنهُواق ع  عوبتهاُوخ طورتهاُوعميق  ُفيُص  لة  ادُقبلُالامتحاناتُالمستفح 
راع-الإمامُعليهُالصلاةُوالسلامُكماُلمُي ك نُعددُالعدوُوإلاُفإنُّ نُحيثُالصِّ نُعزيمتهُوإرادتهُكذلكُُ-م  يِّرُم  ؤلاءُهُعدديهمهُأوُي غ 

راع- ُشيئاًُلمُي ُُ-م نُحيثُالصِّ 300ُذيُبحسبُبعضُالرواياتُعنُأبيُجعفرُالباقرُعليهُالسلامُأ صيبُبـهُوهوُاللبالنسبةُُكنُي عن 
يفُور مْيٍُبسهم ربٍُْبس  ُعندهُصلواتُاللهُوسلامهُعليهُ،16ُوب ضْعةُوعشرينُط عنةُبرمحُوض  انضمواُجعوا،ُهبواُمعهُأمُر ُذُ فسواء 

مّوا،ُ مُإنماُُ..،ُفوجودهمُلنُيحقِّقُالهزيمةُللعدوإليهُأمُلمُي نْض  م؛ُحاجتهوُُبحاجتناهُلاُالحسينُلودُ بحاجةُللحسينُوخُ ونحنُه 
لَّهم.ُهؤلاءُبإرادتهُالكاملةعدةُمراتُعتهُيُْنُب ُلَّهمُمُ حُ لذاُأ ُ نُب يْعتهُكماُأ ح  لنّاُنحنُأيضاًُم  ُصدق،ُوي ح  برةُ ُوبك لِّ مساكينُنحنُالُلناُع 

ُوُْالباقينُفيُشُ  فـُط  صافیة ُوالاعتبارُ »الامتحان؛ُ رآْةُ  م  کرْةُ  حُ ُالف  ر ُناص  نْذ  نُ ُ،م  کَّر ُاعت ب ر ُوم  نُت ف  ُُم  ماضينُوعصيانهمُالُ]أخطاءُ اعت ب ر ُاعت ز ل 
ل مُ[اللهأوامرُ ُس  ُاعت ز ل  ن  نُف عْلُ »،17ُ«وم  ُُاللهُ ُفاعت ب ر واُبماُکانُم  ُالله  ب د  ُق دُْع  ُوکان  ید  ه  ُالج  ه  هْد  ُوج  ُالطَّویل  ل ه  ُعم  ُإذُأ حْب ط  بإبلیس 
تَّةُ  نُ ُس  نُْس  م  ن ةٍُلاُی دْر ىُأُ  ُس  نُ ُيآلاف  نُس  أ مُم  نیاُ نُْک برْ ُساعةٍُواحدةٍُُيالدُّ ی ت ه؟ُ،الآخرة ُع  عْص  ُم  ثلْ  ُبم  ُعلىُالله  ُی سْل م  ُإبلیس  ب عْد  نُْذاُ ُفم 

ُ

ُ
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ل کاًُلّاُک  نهْاُم  ُبهُم  راًُبأ مْرٍُأ خر ج  ُب ش  نَّة  ُالج  ل  ُل ی دْخ  ُسبحانه  ُالله  ُفُ،ُماُکان  ه  کْم  ُح  ُُيإنَّ ُالله  ُوماُب ینْ  د  ُل واح  ُالأرض  ُوأ هل  ماء  ُالسَّ أ هْل 

و اد ةُ  ُه  ه  نُخلقْ  دٍُم  ُأ ح  مُ ُيف18ُوب ینْ  ُح  ینُىًُإباحة  ُعلىُالعال م  ه  رَّم  صداقاًُلمنُقالُعنهمُرسولهُصلىُ،ُفن عوذُباللهُأنُن كونُمُ 19«ح 
ُاللهُعليهُوآله:

ُوالمُ » لمُللدنيا نُط لبُالع  ُلمُيصبُمنهُباباًُلُْوةُعندُالسُُّظُْنزلةُعندُالناسُوالحُ م  ُوعلىُالناسُظ ُإلاُازدادُفيُنفسهُعُ ُطان، مةً،
امةُوالخزيُدجّةُعلىُنفسه،ُوالنَُّكُعنُالحُ يمسُ يكفُّولُْلم،ُفلُْنتفعُبالعُ ينُجفاءً،ُفذلكُالذيُلاُي ُنُالدُِّاستطالةً،ُوباللهُاغترارا،ُومُ 

هْ * يا ليَْتَها كانتِ القاضِيةَ * ما هْ * ولَم أدَْرِ ما حِسَابيَِ أوُتِيَ كِتَابهَُ بِشِمالهِِ فَ يَقُولُ يا ليَْتَني لَم أوُتَ كِتَابيَِ وأمََّا مَن ﴿،20ُ«يومُالقيامة
ةٍ ذَرْعُها سَبْعونَ ذِراَعاً فاسلُكُوهُ * ... لهْ * خُذُوهُ فَ غُلُّوهُ * ثمَُّ الجَحِيمَ صَلُّوهُ * ثمَُّ فِي سِلْسِ هْ * هَلَكَ عَنِ ي سُلْطانيَِ أغَْنَى عَنِ ي ماليَِ 

تُ بْصِرُونَ * وما لا تُ بْصِرُونَ * إنَّهُ  افلَيْسَ لَهُ اليَومَ هاهُنا حَمِيمٌ * ولَا طَعَامٌ إلاَّ مِنْ غِسْلِينٍ * لا يأَْكُلُهُ إلاَّ الخاطِؤُونَ * فَلََ أقُْسِمُ بم
لعالَمِينَ * وَلَوْ تَ قَوَّلَ وْلِ شاعِرٍ قلَِيلًَ ما تُ ؤْمِنُونَ * ولَا بقَِوْلِ كاهِنٍ قلَِيلًَ ما تَذكََّرُونَ * تنَزيِلٌ مِ ن رَّبِ  اقَ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَريِمٍ * وما هُوَ بِ 

زيِنَ * وإنَّهُ لتََذكِرٌٌَ ل لِمُتَّقِينَ * ... حَدٍ عَ عَلَيْنا بَ عْضَ الأقَاوِيلِ * لَأَخَذْنا مِنْهُ باليَمِينِ * ثمَُّ لَقَطعَْنا مِنْهُ الوَتيِنَ * فَمَا مِنكُم مِ نْ أَ  ِِ نْهُ حا
 .[51-25]الحاقةّ:ُ﴾وإنَّهُ لَحَقُّ اليَقِينِ 

ين-سبحانهُألهُنسوُ ينُْاللَّطيفُأنُن ُُ-فيُذاتُالح  ع  لبُالعلمُللهُلمُنُط ُمُ »كونُممنُقالُعنهمُصلىُاللهُعليهُوآله:ُوهوُالم 
،21ُ«تعلمّهينتفعُبالعلمُفلُْينُاجتهادا،ُوذلكُالذيُي ُ،ُوفيُالناسُتواضعا،ُوللهُخوفا،ُوفيُالدُِّفسهُذلاّإلاُازدادُفيُنُيصبُمنهُباباًُ

هْ * قٍ حِسَابيَِ هْ * إنِ ي ظنََنتُ أنَِ ي مُلََ يَ يَ وْمَئِذٍ تُ عْرَضُونَ لا تَخْفَى مِنكُمْ خافِيةٌ * فأَمَّا مَنْ أوُتِيَ كِتَابهَُ بيَمينِهِ فيَقُولُ هاؤُمُ اقرَؤُوا كِتَابِ ﴿
نَّةٍ عاليِةٍ * قُطوُفُها دانيِةٌ * كُلُوا واشْربَوا هَنِيئاً بما أَسلَفْتُمْ فِي الأي امِ الخاليِةِ فَ هُوَ فِي عِيْ  َِ  .[24-18]الحاقةّ:ُ﴾شَةٍ رَّاضِيةٍ * فِي 

ُ

 ب ط:الض  يفية ک

ينُعليهُإلىُاسیرُعلون ُحدودُالطُبُ ضُْن ُول ُ ر ضُالصحيحُمحاف ظ  يرُىُالغ  ُي:تلُآاُيناُأنُندر كعللأ خ 

رحلخلاصُنُالُإأُكُبدر ُننُأُُولا :أ  نُالم  نتهىُم  مُاللهُعُ نماُأ ُ»قال:ُُيهُالصلاةُوالسلامالصادقُعلوليّناُفعنُ؛ُمعُ النُُِّيرُ خُ ةُالأولىُإلىُالم 
مُعلىُعُ لُالنُِّفضُ أ ُتُوُِّف ُأ ُكيفُ:ُهنفسالعاقلُبُخاطُ يُدئماًُبالتاليُ؛22ُ«كونُفيُقلبهُمعُاللهُغيرهلاُي ُنُنُأُلُّمُ جُ أ ُعزُوجلُعلىُعبدُ

ُ!ينفس

ظ-وهذاُ كر همورُالتالةُالُأبقيُّفيُحُتض ُي ُُ-إذاُتلاح  ُا:يُذ 

يرُستالمُ خلاصُمُبأنُالُإل ُعُْن ُُنأُُ:ثصنيص   ُفالعملُي ُنانابدأُحتىُعلىُُنافيُشيءٍُُرُعلىُكلُِّثُِّيؤ ُدامُإلىُالأ خ  اجهُكونُواحداًُويتغيرُنت؛
ذُفُالمتخُ ق ُوُْجعلُالمُ ةُت ُيُّ،ُلكنُالنُِّأيضاًُنُحيثُالعملُبحسبُالظاهر،ُومُ ُيرُواحدةُ رُّالشُّسکینُاحُوُرُّينُالجُ كُّسُ :ُفمثلاً؛ُتهيُّبسببُن ُ

بةُ،سُالمريضُوإنُماتنفُْفاعلةُفيُسبيلُإحياءُنافعةُُ؛ُفت صيرُالأ ولىذُمنُالآخرفُالمتخُ منُأحدهماُغيرُالموقُ  رهْ  ُوالأخرىُم 
يّة ُاُــإمُ؛اًُيريــومصُدياًُــوجسُاًُــاًُونفسيــروحياًُوُـكريرُفثُِّه؛ُفهوُيؤ ُون ُودُ ُالعملُبإخلاصٍُُكذلكُتماماًُا؛ًُوإنُبقيُالمظلومُحيُُّإجرام 
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نُعليهُأميرُالمؤمنيههُبُّشُ ي ُكْمةُوعجيبهاُأنُنُعمیقُالحُ ولهذاُمُ ُه،هُوافتقادُ ويض ُقُْهُأوُسلباًُبت ُوإيجادُ ُالإخلاصُاباًُبتحقيقــإيج

ُبقوله:ياةُبالجسمُوالحالسلامُ

يُوصيةُفُيهُالسلامعلإمامناُأبوُإبراهيمُالكاظمُههُبُّشُ ،ُوی ُ«قومُالجسمُبغيرُالحياةةُالصادقة،ُكماُلاُي ُيُّإلاُبالنُُِّينُ الدُُِّقومُ لاُي ُ»
ينُإلاُبالنِّيُّوکماُلاُ»:ُلهشامُبالجسدُوالنَّفسُالحيّةُبقوله ُفكذلكُلاُي قومُالدِّ ُالحيّة  ُإلاُبالنفس  ُالجسد  ُ.23«ةُالصادقةي قوم 

ُفيُتحديدُالغرضُوعدمهُ..ُمُ دائمُالخلاصُل مُبأنُالُإعُْن ُنُأُُثصلثص : وسلامهُُفعنُالصادقُصلواتُالله؛ُةُتكوينياًُنسانيةُوالب هيميُّالُإُلاك 

اللهُُمُ هُ فُ وصُ ُقدُلغافلونكونُغافلاً،ُواىُي ُعن ُنُهذاُالمُ كُ لأنهُإذاُلمُي ُُ؛كونوسُ ُحركةٍُُيّةُفيُكلُِّصُالنُّنُخال ُللعبدُمُ ُدُّولاب ُ»قال:ُُيهعل

ُ.24«﴾الغافلون مُ هُ  كَ ئِ ولَ وأُ ﴾ُوقال:ُ﴿بيلَسَ  لُّ ضَ م أَ ل هُ بَ  م إلا كالأنعامِ هُ  إنْ تعالىُفقال:ُ﴿

هُأبوُجعفرمُتوظيفُالعقلُكماُوُ في لز ُ بطْ هُأبوُالحسنُوسُ 25ُ«ةُالعقللُّوالباطلُإلاُقُ ُالحقُُِّنُ يُْماُب ُ»الباقرُسلامُاللهُعلیهُبقوله:ُُظَّف 

ُإلاُبالعقل»لكاظمُعليهُالصلاةُوالسلامُفيُوصيّتهُلهشامُبقوله:ُا ُالصادقة  ُالنِّيةّ  ُ.26«ولاُت ثبْ ت 

ُفيكُالوجوهكُْي ُُواحدٍُُلوجهٍُُاعملُْ:ُ»ىُاللهُعليهُوآلهرسولُاللهُصل؛ُففيُخبرُهٍُوجُُْكفيُكلَُّالذيُي ُُهُ جُْالوُ ُرجوُغيرُ ن ُلاُأنُُ:رابعص  
نُذاُي كونُالوجهُا27«هاكلَُّ ق ولُوفيُُ؟كلُالوجوهُغيرُوجهُاللهُالذيُهوُالوحيدُالقادرُعلىُذلكُنافيكُْلذيُي ستطيعُأنُي ُ؛ُفم  ُيبأُم 

ُ:لهُقيل«ُالعقلُةلُّوالباطلُإلاُق ُُالحقُُِّنُ يُْماُب ُ»جعفرُعليهُالسلامُ

ُصُللهُلجاءهُالذيخل ُوُأنهُأ ُ،ُفيريدُبهُغيرُالله،ُفلاًُلُالعملُالذيُهوُللهُرضعمُ العبدُي ُُوكيفُذلكُياُابنُرسولُالله؟ُقال:ُإنُّ»

نُذلكُالغُ ُيريدُ  مُعليكُفيماُرواهُالشيخُالمفيدُقوُُ،«نُذلكفيُأسرعُمُ ير[ُ]م  دَّ ُلحسيناُفيُقولُأبيُعبدُاللهُ-أعلىُاللهُق دْر ه-دُت ق 
ئُ ُحینُسلامُاللهُعليه خطُبسمُاللهُالرحمنُالرحيم.ُأمّاُبعد،ُفإنهُّ»ب:ُت ُرُالدنياُوالآخرة،ُفكُ يُْلُعنُخُ س  م نُط ل بُرضىُاللهُب س 

نُط ُالناسُك ُ ُالناس،ُوم  ُأمور  ُالله  ُإلىُالناس،ُوالسلامفاه  ُ«.لبُرضىُالناسُبسخطُاللهُو ك ل هُالله 

ُل ُف ُُأوّل ُ»لذاُکانُُرابُوإلىُتراب؛نُت ُإنهمُمُ بالناسُفُع ُالطَّمُ ُعُ طُْالهوىُوق ُُب ُااجتنز م  ُ،ُلكنُّهذاُلا«هممماُفيُأيديُالإخلاصُاليأس 
عُ ي ُ طال بُوإنكارُآثارهمُالتيُج  كماُنسانُ؛ُفالُإوطاقات همُوت ماي زات همُلهاُاللهُتعالىُفيُإيجادهمعنيُالاعتزالُعنهمُفيُالحوائجُوالم 

كماءُفيُعلمُالنفسُالفلسفيُا ُالح  ُبطبعهي ن صُّ ُبطبعهُلكنهُأوُُ،جتماعي  عاعتزالي  ي تسببُبجُبحاجةٍُماسّةٍُللمجتم  ُعلهُاجتماعياًُمماُ

صال حهُالضروريةُوك مالاته. عُاُلتحقيقُم  نُنباتاتُوُُلبشريُالمماث لُلهُكحاجتهُللمجتمعُالطبيعيفهوُبحاجةُللمجتم  ُغير ها،م 
قولُفبادُالمُ والعُ  بُْمطلوبةُُوسيلةُ طورةُعلىُالع  ُلبلو ُكماُأنُّالح  ماللُوسيلة  م  لَّمُ وُُق  سبحانهُفيُُ؛ُلذاُق ر نلصعودُالأعاليُوسيلةُ ُالسُّ
ُللمخلوقال مْد  كر همُوأ وج بُعلىُالعبدُالح  كْر هُبش  ُش  يرْ  ُ.نسُ المحُُْخ 

تُْأسماؤهُأ ُقُ نُاللهُت ُأُذكرُدائماًُتن ُأنُُخصمسص : س  نُبدايةُالأمرُأمُفيُوبشُ مُ ُزهدُماُي كونُفيُعملٍُدَّ ر ضُبشائبةٍُم  ُالغ  د  ُف س  ،ُسواء 
ُفذاشُ بُالعملُالمُ لةُصاحُ ز ُنُْفمُ ؛ُوسطُالأداءُأمُفيُمنتهاه قيه  ُالف  ن  ُم  فيه  نزلةُالسَّ ُوكم  فيه  ُالسَّ ن  ُم  قيه  نزْ لةُالف  ُوبُعندُاللهُكم  ُك 

نُْ دُم  ُأ زهْ  ُهذاُوهذاُف يه  ُفيُق ربْ  د  ُف يهزاه  حيحوهوُموُ -سيُدُْففيُالقُ ؛ُه  ُكشر ُنُأ ُشريكُومُ ُيرُ أناُخُ »سبحانه:ُيُعنهُروُُ-ثَّقُكالصَّ
ُ.28«صاماُكانُليُخال ُقبلهُإلاُعمله،ُلمُأ ُُمعيُغيريُفيُعملٍُ

ُ
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هْدُالإنسانيُ"فيُالشيءُالمتراب ط"ُفكُ مُواعْل ُ نُحيثُالج  ُالشائبةُفيُالعملُمتأخّرةُعنُحينُشروعهُلُّأنهُإذاُق سناُالأ داءُم  ت  ماُوقع 
فُالطريقُأشدُخسارةُمنُف سادهاُفيُأولُالطريق، يُنهايةُوف سادهاُفُكلماُكانُذلكُأ شدُفشلاًُللعبد؛ُفمثلاًُف سادُالنّيّةُفيُمنتص 
ُأتعابهُالتيُب ذُ  وْط  لطُلهاُفذهبتُبماُخُ الطريقُأشدُخسارةُمنُفسادهاُفيُأولُالطريقُووسطه؛ُذلكُلأنُالعبدُي كونُقدُأضاعُش 

ستهل كاًُلصال حُتلكُاللذائذُ راداتُالباطلة؛بهُنيتّهُم نُالأهواءُواللذائذُالباطلةُفك ت بُعندُاللهُفاسداًُوباطلاًُم  ثيلُقولُفُوالم  هوُم 
ر اب ها»أميرُالمؤمنينُعليهُالسلامُ ُعلىُخ  ُر هْن  ُفيُالدّار  ب  ص  ُالغ  ر  ج  ُوإقامت ها29ُ«الح  ُفيُب ناءُالدار  ع  ض  رُالمغصوبُالذيُو  ج  ؛ُأيُالح 

لال. نُالح  رابهاُبسببهُرغمُأنُباقيُالب ناءُكلُّهُم  ُبخ  ر  ج  رهونةُلذلكُالح  نُالدارُكلِّهاُم  ُت ُفأنتُُي جعلُم  لبْ  نْهُج  نُط ل بُم  عْل مُأنُّم 
ك بُالماءُعامداًُعندُاقترابهُقبلُأنُيسلمّهُإليهُهوُأشدُت ُ رُفس  بُمطيعاًُليجلبهُف ل مّاُانق لبُعلىُطاعةُالآم  ه  باًُعُ كأسٍُمنُالماءُفذ 

ُالبدايةُ.. ُوفساداًُوعقوبةًُممنُلمُي متثلُللأمرُمثلاًُمنذ 
لافُالعملُ"الغيرُمتراب ط راحلُالسابقةُمادامُلمُوهذاُبخ  رحلةُأوُالم  بُعلىُالم  راحلُلاُي نسح  نُالم  رحلةُم  "؛ُفإنُّف سادهُفيُم 

ل ُ نُالخ  ُالأ داءُجابراًُماُي حتاجُم  لُي رجْعُالعبدُعليهاُبإفسادٍُآخرُيهدمهاُبه،ُوفيُكلُذلكُمتىُتابُالعبدُوعادُإلىُر شْدهُوسلامة 
د-ل جبرانُ دْسيّة.ُاستطاعُالخ روجُمُ ُ-إنُْو ج  ُالرَّحمةُالق  وْدةُإلىُف ناء  ُعنهُسبحانهُوالع  ُالب عْد  ُنُساحة 

ُفقدُقالجاةفيهُالنَُّالغرضُالصحيحُُطُِّعلىُخُ ُباتُ ثَُّأنُالُنابُعنُفكرتهُ ذُْأنُلاُي ُُ:سص سص   ُأُُ؛ ُفيُالإخلاصُي كونُ »ميرُالمؤمنين:

ُ.30«لاصالخُ 

ُمالُ صُرأُْنُالإخلُاأُةُقينيُّعلىُي ُُناسُ نفُ أُنُطُِّوُ ننُأُُ:سصبعص   وتياًُّخاصّاًُُوخيرٍُُتوفيقٍُُكلُُِّس  هنياًُّأمُناس  فيُكلُالعوال م،ُسواءُكانُتوفيقاًُذ 

ل كوتياًُّأمُبرزخياًُأمُأخروياًُ.. مياًُّأمُم  فقدُ؛ُ[96]مریمُ﴾اد  وُ  نُ حمَ الرَّ  مُ هُ لَ  لُ عَ جْ سيَ  حاتِ لوا الصالِ مِ وا وعَ نُ آمَ  ينَ الذِ  إن  ﴿ُأمُمجتمعياًُّأمُأ م 

ُ.أ ب دياًُُّالعملُالصالحُفيُالرواياتُوالتفاسيرُبماُي كونُغرضهُللهُرسُِّف ُ

نودُوموجوداتُوه نُج  ُبماُفيهاُم  ُالناز لُفحسب،ُبلُي شملُالعوالمُالأخرىُتجاهُالعبد  ذاُالو دُُّليسُمخصوصاًُبهذاُالعال مُالدنيويِّ

ُالأنبياءُلهُوالملائكةُوأمواتُالمؤْمنينُوكودُِّجُ  نّةُالفردوسُلهُ..؛ُوعلىُرأسهاُو دُُّتابعةُلله؛ُكودِّ ُج  ُوأنهار  ُالب رز خُلهُوكودُِّشجر  نّة 
ن؛ ُالج  ن يِّ هُومخلوقات هُالتابعةُلهُسبحانهُبماُفيهاُمؤْم  نُكلُجنود  ُم  ُلذلكُالعبد  ُتلقائيُل ن شوءُالودِّ ُفُاللهُلهُالذيُهوُفاعل  كلُّ

ُوسعادةُهذاُالعبدُالعاملُالم دْمة  ُلخ  ُليسُمخصوصاًُبعوالمُالآخرةُفحسب،ُبلُي شملُالعال مُُودود.شيءٍُر هْن  أوُق ل:ُهذاُالو دُّ
ُالدنيويُأيضاً.

ُونُخُ كينُي ُةُالدُِّدرُقوَُّعلىُق ُ»ُإنهفيقين؛ُالُف ُعُْأوُضُ ُاللهبُيتّناعدمُيقينُلإخلاصُالكاملُدليل ُلُنانُفقدانأبُدْر كُن ُأنُُ:ثصمنص   ُلوص 
ُُسبب ُ:ُ»يهُالصلاةُوالسلامعلُأميرُالمؤمنين،ُبينماُيقولُ«يّةالنُّ 31ُُ«اليقينُالإخلاص  ه.عكُُْوالعكس  ُس 

ُ

 -د:التزو   :ي التوصيات الضروريةثان ●

ُآد»ُيه:اللهُوسلامهُعلُتفقالُصلواُ؛هُحال هيشْک وُإليُيهُالصلاةُوالسلامنُعليبنُالحسُيعلمامُجاءُرجلُإلىُالُإ ُلهُم سکینُابن  م 
ُبواحدةُمُ لاُی عتبُ ُمصائب ُُثلاثُ ُکلُیومُيف نیار  ُالدُّ ُوأ مْر  ُل هانتُعلیهُالمصائب  ُاعت ب ر  ُول و  ُالُ،نهنَّ ُالأ ولىُفالیوم  اُالمصیبة  ُيذفأمَّ

ر هُ  ُمنُع م  ُفُ،ی نْق ص  ُوإنُْنالهُن قصان  ُلاُی ر دُّهُيقال  ر  م  ُعنهُوالع  ُی خْل ف  م  ره  ُبهُوالدِّ ُإنهُی ستوفُ،مال هُاغت مَّ انُر زق هُفإنُکُيوالثانیة 
ُعلیهُحلالاً ُعلیهُوإنُکانُحراماًُعوقب  ُمنُذلکُ،حوسب  ُأ عْظ م  :ُوماُهُ.قالُوالثالثة  ناُمنُإلاُوقدُدُ ُيقال:ُماُمنُیومُی مْسُي؟قیل 

ُمُ  ُأ مُعلىُالنارُُيلةًُلاُی درُحُ رُْالآخرة  نَّة  ُ.32...«علىُالج 
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بَّرُع ُمالكُفيُهذاُالوجودُالقصير،ُإنناُكماُع  ر كُرأس  ةُحقيقةُعرفسكنةُإلاُبمُ عُعناُهذهُالمُ ناُعليهُالسلامُمساكين،ُولنُت رتفُ إنُّع م 
راسةُ»نازلُالوجود،ُوعرفةُلدىُكلُإنسانُت نعق دُلهُالدرجاتُفيُجميعُمُ درُالمُ ،ُوبقُ نانُإيجادناُهوجودناُوالغرضُمُ  لمُد  ماُك-الع 

عر فةُ-سيدُالشهداءُعن ُالم  وبهُت ُ؛33ُ«لقاح  لمُسرُُّالأسرارُ، وَّقُآدمُعلىُالملائكفالع  سألهمُاللهُتعالىُبقولهُُةف  وني بأسماءِ أنَبِئُ ﴿حينماُ
ُ:،ُوبهذاُالعلمُت نالُالحكمةُوي تحققُالاعتصام[31]البقرة:ُ﴾هَؤلاء

ُنفْسُ » نُفُ ُكلاُت خْل  یدُ كُْم  برْةٍُت فیدُ كحُ ُكرةٍُت ز  صْمةًُُكمةً،ُوع  ُالجميلُوالسعادةُالحقيقيةُحيث،ُإنهاُالأ ن34ُْ«ع  رواُأیهاُكَُّفت ف:ُ»اءجُس 
دوا ظواُوت ز وَّدواُللآخرةُت سْع  رواُواعت ب رواُواتَّع  ُوت ب صَّ هذهُالسعادةُلأبيُذرُصلىُاللهُعليهُوآلهُفُنبيناُالعظيمُصُ وُ وقدُ،35ُ«الناس 

ُبهُأميرُالمؤمنينُعليهُالسلامُلدرجةُأنهُيرويهُبنفْسه،ُ ُل:اقالغفاريُرضوانُاللهُعنهُفيُحديثٍُاهتمَّ

ُُأناُنمابي» بُُُّالعابدُجنازةُاللهُرسولُيا:ُفقالُذرُأبوُد خلُإذُوآلهُعليهُاللهُصلىُالنبيُمسجدُفيُجالس  لم؟ُم جلسُأ مُإليكُأ ح  ُالع 
لمُمذاك رةُعندُساعةُالجلوسُذر،ُأباُيا:ُوآلهُعليهُاللهُصلىُاللهُرسولُفقال نُاللهُإلىُأ ح بُُُّالع  نُجنازةُألفْ ُُم  هُجنائزُم  ُداء،الشُّ

لمُمذاك رةُعندُساعةُوالجلوس لىُّليلةُألفْ ُُق يامُمنُاللهُإلىُأ حبُالع  ُمذاك رةُعندُساعةُوالجلوسُركعة،ُألفُليلةٍُُكلُُّفيُي ص 
لم نُاللهُإلىُأ حبُالع  ُكلهّ؟ُالقرآنُقراءةُمنُخيرُ ُالعلمُمذاكرةُاللهُرسولُيا:ُقال.ُكلِّهُالقرآنُوق راءةُ ُغزوةٍُُألفُْم 

لمُمذاك رةُعندُساعةُالجلوسُذر،ُأباُيا:ُوآلهُعليهُاللهُىصلُاللهُرسولُفقال ُألفُشرعُاثنيُكلهُّالقرآنُقراءةُمنُاللهُإلىُأ حبُُّالع 
رةّ لمُبمذاكرةُعليكم.ُم  لمُفإنُُّالع  نُالحلالُت عرفونُبالع  بُاللهُعزُتلمُك ُنُالعُ سُباباًُمُ لتمُ ي ُل ُنُبیتهُرجُمُ نُخُ مُ ُ،یاُأباُذر.ُالحرامُم 

هُبَُّحُ وأ ُُهُاللهبَُّحُ العلمُأ ُُب ُفيُالجنة،ُوطال ُُكتبُمدینةًُسمعُأوُی ُی ُُمنُالأنبیاء،ُوأعطاهُاللهُبكلُحرفٍُُنبيُ ُثواب ُُقدمٍُُوجلُلهُبكل

ُالعلمُرةمذاكُعندُساعةُالجلوسُذر،ُأباُيا.ُوبىُلطالبُالعلمُیومُالقیامةإلاُالسعید،ُفط ُُلمُ العُ ُبُُّحُ حبهُالنبیون،ُولاُی ُالملائكةُوأ ُ

بادةُمنُلكُخيرُ  نةُع  نُلكُخيرُ ُالعال مُوجهُإلىُوالنَّظ رُليل ها،ُوقيامُ ُنهار هاُصيامُ ُس  تقُْ ُم  سُلتمُ ی ُلنُبیتهُرجُمُ نُخُ ومُ ر ق بة،ُُألفْ ُُع 
لجنة،ُتُلهُاجب ُوُ ُلمُ العُ ُبَُّحُ الله،ُومنُأ ُُحبیب ُُالعلمُ ُب ُر،ُوطال ُدُْداءُب ُهُ شهیدُمنُشُ ألفُثوابُُتبُاللهُلهُبكلُقدمٍُلمُك باباًُمنُالعُ 

ودُ ُي أك لُولاُنة،أكلُمنُثمرةُالجُ ر،ُوی ُشربُمنُالكوث ُسيُفيُرضاُالله،ُولاُیخرجُمنُالدنیاُحتىُی ُمُْحُوی ُبُ صُْوی ُ ه،ُالدُّ كونُوي ُُجسد 

 لمَ وا العِ وتُ ين أُ ذِ لم وانكُ وا مِ نُ آمَ  ينَ الذِ  اللُ  عِ يرَفَ :ُ﴿ىقالُاللهُتعالُهُتحتُهذهُالآیةعلیهُالسلام،ُوهذاُكلُُُّضرٍُخُ الفيُالجنةُرفيقُ
ُعنُابنُعباسُفبلُ،36ُ«[11]المجادلة:ُ﴾ِاتٍ رَ دَ  هُالطَّب رانيُّ طلبُالعلمُلقيُهُوهوُي ُجل ُمنُجاءهُأ ُ»:ُىُاللهُعليهُوآلهصلُلاقيماُأ سْن د 

ُ.37«وةبُّينُإلاُدرجةُالنُّنهُوبينُالنبيُِّنُبيُْكُ اللهُولمُي ُ

نُالف ضورُم  ُإذاًُأنهُينبغيُأنُي كونُالح  ُفحسب؛ُن ت ج  نُمنطل قٍُعاطفي  وليسُم  ُمتزّ نُ، بادي  ُع  ُإيماني  دي  ق  نطل قٍُع  نُم  واليُم  ينبغيُفم 
لمُق درُالإمكان؛ُ ربةُلهُتعالىُأنُأنُيتزوَّدُمنُالع  ُالق  ُمعُق صْد  باتُإلىُالله،ُولاب دَّ ر  نُأ عظمُالق  فإنُّتعظيمُوإحياءُشعائرُاللهُم 

رُلهذهُالشعائرُبمنطقُووعي واتزانُل ينالُالأجرُالعظيم؛ُأجرُالمواساةُلأهلُالبيتُعليهمُالصلاةُوالسلامُالذيُهوُحقيقةًُُي حض 
وان حيُوالجوارحيُالباطنيُوالظاهري. يرُنحوُالتكاملُالج  ناُنحن،ُوأجرُالعلمُالذيُهوُت نوْيرُالنَّفسُوالسَّ س  ُمواساةُلأنف 
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 -ت:واجتناب الشبها جالسالم   أفاضل اختيار ثالثها: ●

:ُقلت ُ»﴾:ُهعامِ إلى طَ  نسانُ الإ  رِ نظُ يَ فَ لْ :ُ﴿ىتعالامُعنُأبيُجعفرُفيُقولُحُّالشَُُّعنُزيدُرقْ يُُّالب ُُدُ سن ُأ ُُ؛هعامُ إلىُط ُُنسانُ الُإُُرُ نظ ُي ُف لُْ

لمُطعامُعقل 38ُ«أخذهنُي ُمُّعأخذهُلمهُالذيُي ُماُطعامه؟ُقال:ُعُ  ل كةُتمتلكهاُكإنسان،عظمُوأ ُكُالذيُهوُأ ُ؛ُفالع  نظرُماذاُفاُُْقدسُم 
لُ بُعنُبالكُأنُّيهفت دْخ  لماًُوعطاءًُوور ُ.ُاخترُأفاضلُالمُ والمعنىُأهمُمنُالك ثرْةُنُالك ممُ ُفُأهمُُّيُْلكُ ا.ُولاُي غ  عاًُوتقوى،ُجالسُع 

ُأكلاًأ ُلاُ ُ.ُاًُبباوشُةًُئةُوأکثرهاُجماعيُْوهُ ُوأجملهاُشكلاًُوشرباًُُفاضلها موحكُالعقليُيرويُطجلسُالذيُاخترُالمُ .ُوأجملهاُصوتا
ُ..ُلاُالمجلسُالذيُيعجبُصاحبكُأوُالتيارُالفلانيُأوُيتواجدُفيهُجاركوالروحيُ

ُلاُي ُ كونُعلىُحسابُالواجباتُوالتكاليفُالأهم،ُخرينُشريطةُأنُلاُي ُخرىُوالُآجالسُالُأدُمنُالمُ زوُّنُالتُّعُأيضاًُمنعُلكنُهذا

ُالشرعُلدىلاءُمطلوباًُقُ العُ ُعندكونُأحياناًُمحموداًُمانعُمنه،ُبلُي ُُجالسُالأخرىُومنُالآخرينُفيُهذهُالحالُلافالتزودُمنُالمُ 
باّ؛ً جلسُلُأذلكُُمستح  التشجیعُوُالفقيرُالطعامُُأكلُ كةُوُر ُالب ُلُيُْكن ُُ؛يضاًُأُُهغيرُدُلنماُیراإُوُ،ُهُالعلمعُ نفُُْليسُكلَُُّ-لفکماُسُ -نُالم 
ياتُأهلُارُمستواست بصخطباءُوأهلُالمنبرُوُمستوياتُالُظهارواستُ ارفُعمُوالتلاقيُوالتعوالدَُُّعمحياءُبعنوانهُالأ ُكةُوالُإوالمشار ُ
ب هاتُومراوُ ..ُللاحتجاالعلمُ ُلشريف..؛ُففيُالخبرُافيماُب عْدُفاضلهمُفيماُي ستأن فُمنُاللياليُوالأيامُجالسُأ ُنابرُومُ دةُمُ زُعنُالشُّ

ُالمُ » ن  یهُم  ُی د  اُب ینْ  ُع مَّ ب ر  تُْلهُالع  رَّح  نُص  ُم  مُ إنَّ حُّ ز هُالتَّقْو ىُعنُت ق  ج  ب هات ُُث لاتُح  ؛ُستظهارالُاهاتُیحصلُبب ُوالتجنبُللشُُّ؛39ُ«الشُّ
یَّت هُالاست ظُْ»فإنهُ ج  نُکانتُس  ُ.40«هارُ فاز ُم 

طَّنُْإلىت ُُلهذا اُمُ أ ُُ:سلاميهُالتحدثون؟ُقال:ُنعم.ُفقالُعلجلسونُوت ُأتُْ»للفضيلُبنُيسار:ُُعليهُالسلامقولُالإمامُالصادقُُماأنُُّف 
ينُرجوُتحقيقهاُوإشاعتهاُبعليهُالصلاةُوالسلامُهذاُإلاُإشارةُلعمومُالفوائدُالمتنوّعةُالتيُي ُُه،ُفماُقول«سجال ُتلكُالمُ ُبُُّحُ يُأ ُأنُّ

جال سنُهأتجلسون؟ُلماذا؟ُلُأالمؤمنين،ُ ُ.سامالجُ ُرات ُيُْفُالخُ لاحُومختل ُدُوالصَُّزوُُّللتُُّوعظيمُ ُمؤثِّرُ ُاجتماعيُ ُطريق ُُذهُالم 

مقاییسُلمُلاُاللاحُوالعُ جلسُبمعیارُالصَُّالمُ ُؤمنختارُالمي ُنُأُُعلىُمستوىُالتعلمُونيلُالخيرُوإشاعتهُي لز مُ،أأكِّدُفيُذاتُالحينوُ

ل ُ»فـُ؛ةيُّتُ الماديةُوالوجاهُ  ُإلاُباتبّاعُالحقُلاُي كم  ُشُ الدُُّسةُ جال ُمُ ،ُو41ُالعقل  يُُْالف سوقُ ُأهلُ ُسةُ رّ،ُومجال ُناءة  ُأنُُّ،ُوأنت«42بةر  بير  خ 
ُ ُمقال  هُبالعكسُهذامامُالحسينُالُإع كْس  ُ.نت اج 

 

رينر علقتص  ع؟ وهل نَ ستك  ن نَ كَ ل    ؟.. ى الحضور لجهة محد  ة من الخطبصء والكحصض 

التساؤلُ فهوُهذاُ م ُجدا؛ًُ ه  والُسائلُالابتلائيةُالشائعةمنُالمُ كبير ُوم  ياّتُ، د  راعاتُوالتَّعدُّ ُالصِّ لِّ منعط فاتُتمّوّجاتُوالوالشائكةُفيُظ 
صال حُوأهواءُالآخرين، ُالخاصُبالنفْسُأوُم  صْل حيُوالأ هوائيِّ ئ،ُسواءُعلىُالمستوىُالم  هُالإنسانُسيمّاُالمبتد  لجوابُفاُالتيُتواج 

نُحتاجُي ُُعليهُليسُبالأمرُالسهل؛ُفهو ُلٍُونُت ساهُ دعٍُكاملٍُباقتناُُواعيةُوواضحةعليهُإجابةُلإجابةُوا،ُجيّداًُُلتَّدبُّرُفيهاكلُإنسانُم 
ياعه؛ُفإنُُْنهجُ لاحُمُ بصُ ُلأنُالجوابُكفيل ُذلكُويف؛ُسُْأوُت ُ ُنهُْوُ ُالإنسانُأوُض  حَّ ُبهُص  هُعاملاً هُجُ قعُعلىُالجوابُالسليمُواعت نق 

يُْ ُس  ُوإلاُفالعكسُينُْر ُواستقام ُالكمالُوالخير، ُهُنحو ُضُ مُ وُتجُخللاً ُوت ُيُّلال ُنهجاً ُوعُ عصُُّاً ُيتنصريُّباً ُص ُُدلَُّوُة ُخعنهما ُنفسي  طيرُراع 
ُ ُوف تُُْ-علىُأنواعُوالإرهاب ُ-وإرهاب  ينُ وت مزقّ  وْفةُالبائسةُليستُمنُالدِّ خ  ُبينماُجميعُهذهُالمعانيُالم  دىُوالتَّديُّنُوالهُ ُكُ..،
ُ.والاهتداء
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ُ

ثُوالناعيُعلىُالمنبرُف ُالخطيبُفلاُيعنيُأنُّالمقصودُبهُذلكُالمتحدِّ ثُعن  حسب،ُوإنماُأقصدُبهُع مومُم نُثمُّعندماُن تحدَّ

داًُ..؛ نشْ  ياًُمنُهذاُالنوّعُأمُرادوداًُوم  لقْ  ُفأقول:ُي تصدىُللمنبرُالحسيني،ُسواءُكانُم 

والخطيبُأوُالمحاضرُالذيُي حتر مُع قولُجمهورهُوالمستمعينُهوُذاكُالذيُلاُيتكلمُ رُالذيُي حتر مُعقل ك؛ُ حاض  اخترُالخطيبُوالم 
هُبالدلائلُوالبراهينُوبالصورةُالمتناسبةُكلاماًُإرسالياًُّب ي تكلَّمُيشدُُّكلام  وعندماُ ولاُيؤ دّيُالمهمّةُارتجالياًُّدونُتحضيرٍُمسب قُ، تلقائيّةُ،

اًُلا دِّ عقول ه،ُمستع  هُعقل هُوم  لَّم  ُوقت هُبينُيديهُوس  ع  ض  عُصدر هُلمنُو  لُبماُي قول،ُوعندماُي ناق شُي تَّس  نُحُ ي ت ُُوالوافية،ُوي عم  رَّجُم 

قُسروراًُوتشجيعاًُوي ستل ذُإنُكانتُغايتهُفعلاًُالإرشادُوالتفهيمُوالتقويمُوب ن اءُمُ  يْه،ُالمتحقِّقُمادامُي نْفحُعنُدليل،ُبلُي نْت ش  بْت غ 
ُهذاُالخطيبُهوُالخطيبُالذيُي حتر مُعقولُالآخرين.

لمُاللَّبيبُأُ رةُّإذاُأرادُطالبُالع  لميةُالح  ر وحُالع  رِّيُي سألُفيُالصُّ رُبالتَّح  لمياًُّلدىُشيخٍُما؛ُفإنهُأولاًُيباد  نُي دْر سُمادّةًُأوُكتاباًُع 
بقُلهمُأنُد ر سواُلديه،ُوي سألُ نُالطَّل بةُالذينُس  نُرفاق هُتارة،ُوم  دّةُأشخاص،ُوليسُمنُأيُشخصٍُكان،ُفي سألُعنهُم  نُع  عنهُم 

نُالنا مليةُّوم  نُالناحيةُالأخلاقيةُوالع  لمُعنهُم  نّيةّ،ُوعندماُي بلْ غُطال بُالع  نُالناحيةُالف  لميّةُوم  رحلةُبحُ-مثلاً-حيةُالع  ُالخار جُم  ث 
لُِّ خِّصُبنفسهُأيهّمُاللائقُبأنُي س  رُد روسُمجموعةُمنُالفقهاءُالمجتهدينُل ي ش  راسةُالحوزويةُفإنهُي حض  راحلُالدِّ مهُالذيُهوُأ علىُم 

بُم نُُوقتهُالثمينُومجهودهُوي ضعُفيُيده لِّمُل حيت هُلمن؟ُفهوُي تخيَّرُالأستاذُالمناس  لمي؟ُأوُبالتعبيرُالدارجُي س  شوارهُالع  بقيّةُم 
ب؛ُففيُبدايةُمستواهُ رُبنفسهُالخطيبُالمناس  عُأنُي ستظه  قية.ُهكذاُتماماًُينبغيُللمستم  قُّ لالُهذهُالعمليةُالشخصيةُالتح  خ 

ر،ُوفيُمُ  ليُالأولُي سألُوي ستفس  رحْ  رُمنُالاغترارُوالانخداع.الم  مةُيعاي نُوي تحقَّقُبنفسهُووجدان هُمعُتمامُالحذ  ُراحلهُالمتقدِّ

كلُالمذمومُوالذينُي غلبُعليهمُطابعُ هْرةُم نُالشَّ باّدُالشُّ ل يكُأنُت تجنبُع  ُف ع  ُطريقكُنحوُالاستظهارُوالتشخيص؛ ُأ خ ذت  فإذا
ُلهمُسوىُتسقيطُُالتشاؤمُوالشعورُالسلبيُالذيُي ك بِّلكُبالخمول غْل  تورُويجعلكُمحكوماًُلمشاعرهمُالسوداويةُّوالذينُلاُش  والف 

دْوى،ُومنُلاُيحقِّقُأقوالهُقبلُ قاصدهمُوالتشكيكُفيُأهدافهم،ُوالذينُأحاديثهمُمتكرِّرةُلاُجديدُفيهاُولاُج  العلماءُوتشويهُم 
نُأنُنطلْ قُعليهُمسمّىُطرحهاُوب ثِّها،ُوالذينُابت ل تُأنفسهمُبمرضُالنَّقْد؛ُفالنَّقُْ ُوضروري،ُلكنهُإذاُوصلُإلىُماُيمْك  ُمهم  ُأمر  د 

كُي قضيُعلىُكلُشيء،ُوأولُماُيفت كُبهُالهويةُّوالتُُّ نهْ  ر ضيةّ؛ُفإنهُي تحولُإلىُداءُف تاّكُم  وصلُإلىُحالةُم  ينُ"النَّقْدْف وبيا"ُ، راث،ُاللَّذ 
ن. نانُبث م  ُلاُي ث مَّ

لُإليكُوُابحثُعنُالممتلئ ينُحيوي ياّشةُت نتق  ُالذينُت شعرُبالاستماعُإليهمُأنُطاقاتهمُالج  ست ُةُونشاطاً، فيُروحكُُهمتاكر ُبب ُُح 
عرفيةُن ه ماًُُ،وجوارحكُوأدائك هيتّكُالم  ُي شحنُش  طماُيشعركُبلذةُالعلمُُمدُمنهتزوَُّوت ُفكلهّمُطموح  ت كُبالاندفاعُوالع  مَّ ُه  ذ  اءُوي شْح 
ُبارزٍُفيُنفسكُومستقبلكُولاُي متل كُأيامكُالقادمةاتكُوُلحظفيُواله يجانُوالعملُ ُإيجابي  ،ُفالذيُلاُت عثرُمنهُعلىُأثرٍُتغييري 

ُذات ياًُّلهاُلمُي و لِّدهاُفيُنفسهُفكيفُيولِّدهاُلديك؟؛ُلهذاُغالباًُت جدُتلامذةُالأستاذُالنَُّ طُالبارعُشُ أنُيو لِّدُفيكُهذهُالطاقةُفاق د 
سُفيه ثلْهُت نغم  ع،ُبينماُم  دُوالعطاءُالمتنوِّ يرُبالإبداعُالمتجدِّ س  لةُالم  شْعل هُومواص  ل ينُلحملُم  مُصفاتهُوت برزُعليهمُفي كونواُمؤهَّ

لمهُولاُت ؤثِّرُفيهُأقواله؛ُوماُذلكُُ-أقولُغالباًُلاُدائماًُ-الذيُلاُي و لِّدُفيكُهذهُالطاقةُفهوُغالباًُ لمُي و لِّدهاُفيُنفسه،ُفل مُي نفعهُع 
لَّمُ -إلاُلأنُّالنفسُالبشريةُباعتبارهاُكياناًُواحداًُفيُالجميعُفهيُم نُحيثُاست قْطاب هاُالأ وَّليُت طبْ عُ مُلهاُذاتهُوس  ُ-هاُإياّهافيمنُق دَّ

واذ،ُاللهمُإلاُأنُي كونُالطَّر فُال ُوش  ر  ُقاعدةٍُن واد  ذ،ُف ل ك لِّ رُوش  لةُماُت حملهُمنُطاقاتٍُوت ماي زات،ُإلاُماُن د  يتّهُغيرُمؤهَّ مقاب لُأرض 
ُ ُُ-كالطفلُالغيرُمدر ك-تكوينياً نوبُ-أوُكيانياً ُأوُكثرْ ةُالذُّ هنيةّ لُالذِّ واغ  ث يلُالشَّ ل وَّثةُنفسهُبالشوائبُالمانعةُعنُالتَّلقّيُم  كالم 

عاصي نُأينُي ُُ-والم  نُالنَّقصُوم  كام  نُي عْرفُعادةًُم  بِّيُالقديرُهوُم  ر  يهاُويعالجهاُغايةُالأمرُأنُالم  ل وِّثاتُفي ن قِّ لُإلىُهذهُالم  دْخ 

ُتارةُق صورُ  ُأيضاً نْشأ نُالمعلِّم؛ُفالم  ُم  ُفليسُالق صورُأوُالتَّقصرُدائماً ُعليه؛ ُأ قبْ ل  ب ها يُنفسُُفإنُكانتُت قْب لُالعلاجُمادامُصاح 

ُمنه. ُالمتلقيُأوُت قصير 

ُ
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 الوُشَصة:

عُالمتحقِّقُأنُي نخ رُالمستم  عاةُالمؤْمنينُالعاملينُالمتفوّقين؛ُفإنهُولي حْذ  وِّهونُصورةُبعضُالدُّ اةُالذينُي ش  ينُوالو ش  عُبالحاسد  د 
بُ لميُالعامُفت نسح  ظمىُلدىُكثيرينُبفعلُاختلافاتهمُالشخصيةُالخاصةُالبعيدةُعنُالجانبُالع  ُماُت نشأُهذهُالمصائبُالع  كثير 

ُبمن لميةُأوُي بتليُشخص  راسيةُعلىُالمسؤولياتُالع  طَّت هُالدِّ ُأوُوفقُْخ  ينيةّ درستهُالدِّ ُأوُلأنهُلمُي دْر سُمعُفلانٍُفيُم  ُما اف سةٍ
صاُالتيُت ُ اةُكانُهوُالخاسرُالأكبرُوصارُالع  ينُوالو ش  د عُالمتحقِّقُبهؤلاءُالحاسد  ربُضفي نعكسُعليهُمستقب لاًُبالسوءُ..!؛ُفإنُْانخ 

نُالخيرُالكثيرُبفعلُأصحابُالنفوسُالضّيقّةُالذينُلاُيراق بونُاللهُفيُأنف سهمُبغيرُإرادة؛ُإذُماُأ كثرُأنُي ذهبُعلىُال متعلِّمُم 
ُالمستدامةُ واضعها ُم  ُإلىُغير دونُالخلافاتُالعارضة ُوي مدِّ ُي تحلونُبالمسؤولية ُولا ُي ترفعونُعنُالوضيعة ُولا ويناف سونُللضر

ئةُالذينُل ُ نهُوي كبِّرونُالصغائرُفي غرسونُفيُهؤلاءُالناش  نُبعضهمُدونُسببٍُي ذْع  نُالعلماءُأوُم  ورُم  جؤواُإليهمُلهدايتهمُالنُّف 
حيّة لسلةُط ولياًُّب لاُطائ ل!ُوالضَّ نُآخر،ُوت ستمرُالسِّ عُم  م  نُفلان،ُوربماُفلانُأيضاًُس  معُم  ئُبنفسهُوإنماُفقطُلأنهُس  وُهذاُهُالناش 

هُلرأيهمُواتِّباعهُلهمُدونُ ماع  ر مُبفعلُس  ك مُالذيُذاكُأنُي ك لِّفُنفسهُع ناءُالتحقُّقُبنفسه!ُوربماالذيُح  الهُقُماُي فهمُلمُح 
لقْي هُفن قلُالم  هْمُ ُمعتب ر هُوذاكُهذاُبينُوأشاعهُالخاطئُف هْم  هْمُبينماُالصحيحُالف  نُالف  لِّهُفيُي ك نُلمُالأصلُم  ح  هذاُُوربماُ!م 
ورهُأ شاعُالأمرُالآخر ي اًُي نقلُهذاُالبلاءُمنهُإلىُغيره!ُوهكذاُي سيرُالداءُوي ستشريُفيُُكالأوَّلُفصارُهوُالآخرُب د  عالةُأخرىُواش 

ةًُوضعفاًُحسبماُتأتيُبهُالمصاد فات!ُيقولُأميرُالمؤمنينُعليهُالسلام: صاد في"ُقوَّ عُالم  ُ"المجتم 

ق» د  ُالصَّ يَّع  يُض  ُالو اش  نُأطاع  مُاذهب43«م  غيرُماُي نفع،ُوُُي عنيك،ُلاُماُت تَّبَّعُولاُنفسك،بُت حقَّقُ؛ُفإذاُسمعتُالثناءُأوُالذَّ ُلاولاُت بغُْ 
م ر مات،ُوت هتكُالأ ستارُت تكشفُولاُالناس،ُع وراتُت قتح  نُفإنهُّالح  نُعورته،ُاللهُت تبعُّالآخرينُعوراتُت تبَّعُم  فت كُ ُوم  ر ماتهمُشَّ ُح 
ر ماتهُاللهُك شف نُت جعلُلماذاُ.دارهُق عْرُ ُفيُولوُح  لمُرُ ن وُُْم  لمُفإنُُّظ لمْةًُعليك؟ُالع  الاتُلهُكماُالنورُلكنُنور،ُالع  ُلهُةن ورانيُُّك م 

ب ُُأيضاًُ ج  اُ؛خطرةُومخيفةُن ورانيّةُح  ل ُُالب رقْ ُُت رىُأ م  يءُ ُالنُّورُي حم  ُسببٍُُالآفاق؟ُوي ض  ُيضيءُهلُلأنهُنُالنُّفوس؟ُأكثرُيخيفُفلأيِّ ور 
لهُماُمع-ُالمنطقيةُبالتعبيراتُالبرقُفهوُنورُاأمُُّفات ك؟ُفالنورُشيء ُجميل؛ُأمُلأنه نُي حم  تكُْ ُم  كّكُورُ نُ-الب رقُْوطبيعةُ ُالف  ش  ُليسُم 
ياء يداًُُحقيقتهُفيُالبرقُكانُوإنُللنفسُالمؤن سُالخال صُالنَّورانيُكالضِّ ف  ياءُمنُت جعلُفلاُأيضا؛ًُأخرىُجوانبُمنُم  لماُض  ُلع 
جاباًُُون ورانيّته ُ.اللهُوي خذلكُنفسكُفت خذلُعليكُظلمانياًُُّح 

ُ
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ر وِّجيهاُوت غْل قُعقلكُوقلبكُأنُُوإياكُأيهاُاللَّبيب ها؛ُبحيثُلاُت حضرُإلاُلتلكُالجهةُوأ تبْاعهاُوم  سْلك  ُجهةٍُواحدةٍُوم  ق  ت سيرُعلىُن س 
نُي ختل فُمعها؛ُفإنُّالشرُالفكريُكلُُّ هال ك،ُعنُالاستماعُلم  ُالم  صائبُوآفةُالآفاتُوأمُّ ُالم  ُفيُهذهُالمصيبةُالتيُهيُرأس  هُمطوي 

قيتُوالتَّخلُُّ ياعُالم  تهْاُأ مّةُإلاُصارتُللضَّ ر،ُوماُاعتنق  ُإلاُد مِّ ع  لك،ُوماُخ ضعُلهاُمجتم  قهاُإنسانُإلاُه  نط  ُم  لك  رير،ُافوماُس  تحُفُالم 
ع نحكُاللهُإياهُلت حقِّقُفيُالحقائقُُأجراسُقلبكُوتلابيبُعقلكُللجميعُواستم  حَّصُطوالُهذاُالعمرُالثمينُالذيُم  وابحثُوت ف 

سؤولُالأولُأمامهُتعالىُلماذاُاتَّب عْتُالرأيُالك ذائيُولمُت تَّبعُالآخر؟ُفأنتُكيفُت تفحَّصُالضروُ ناق بها،ُفأنتُالم  اتُدونُرُوت بْل غُم 

ُأولاًُسمعكُُأنُت طَّل عُعلىُمتغايراتها!ُوكيفُأ مْك نُلك رآنُوالإسلامُدونُغيرهُلوُلمُت ك نُف تحت  ينُمحمدُوالق  أساساًُأنُت عتن قُد 
ُوقلبكُوعقلكُله؟

لال"ُالتيُي بحثهاُالفقهاء،ُفهيُفيُحدودُخاصةُجداً،ُوليستُأمراًُعاماًُيتعلَُّ سادُأوُإتلافُك ت بُالضَّ ُقوحتىُمسألةُ"إتلافُمادةُالف 
عارفُالآتيةُ دُبعدمُاطلّاعهُعلىُالفكرُالإلهيُأوُبالضروراتُوالم  لح  ُفيماُبعْدُم نُهذهُالضروراتُبعْدُث بوتها،ُوإلاُلماذاُنعات بُالم 

ُ
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اعتناقه؟ُولماذاُنعات بُالمسيحيُواليهوديُوالبوذيُواليانيُوغيرهمُلعدمُنظرهمُفيُالإسلامُأوُعدمُاتبّاعهمُله؟!ُولماذاُنعاتبُ

بادئُمذهبُأهلُالبيتُعليهمُالصلاةُوالسلامُأوُعدمُاعتناقهُله؟ُولماذاُنعاتبُالشيعيُبعدمُنظرهُأوُ نيُلعدمُنظرهُفيُم  السُّ

ُاتبّاعهُلمذهبُأهلُالسُُّ ُبصدقٍُواجب  ُوالتحقيق  طال عةُماُلديهمُوإخضاعهُللبحث  نةُّوالجماعةُ..!ُأليسُلأنُّاستيعابُالآخرينُوم 
ثُأوُالخطيبُي نتميُلنفسُمذهبكُودائرتكُالخاصة؟ُكيفُت تجنبُالاستماعُإليهُوالنظرُ كانُالمتحدِّ علىُكلُفرد؟ُفماُبالكُبماُإذاُ

رُب ُأنُتلكُالجهةُفيماُيقولُوالتَّدبُّرُفيهُفت قتص  عُإليهاُوحْدهاُدونُغيرها!ُمنُأينُع رفت  ةُت ستم  دُوجهةٍُخاصَّ نفسكُعلىُتياّرٍُمحدَّ
معُوالف حص؟ عُآراءُالآخرينُبالسَّ يبةُللحقيقةُوالحقُوأنتُلمُت س  ص  ُالتيُاخترت هاُهيُالم 

ُمخادُ  نُي قولُلكُاستمعُلناُفقطُولاُت ستمعُللفئةُالأخرى؛ُفهوُإماُشخص  ُم  ليةُّي تعامىُويعميككلُّ ُعُمتكبِّرُعلىُهذهُالحقيقةُالج 
ذُعنه. سُلنفسهُالعلاجُلاُأنُيؤخ  ُعلىُأ مرهُيعانيُمرضاًُفكرياًُوأ حْر ىُأنُْي لتم  ُمغلوب  ُعنهاُأوُشخص 

همُباختلافُالناس»أيهاُالعزيز،ُر ويُأنُّ ُأ عْل م  اُل؛ُفلاُت خ فُم نُتعريضكُأفكاركُللزَّلاز لُوا«أ عْل مُالناس  راب لُواستماعُالنَّقْدُل م  ديكُلغ 
كها،ُوإلاُفإنُّاللهُتعالىُ ىُقوَّةُأفكاركُوسلامتهاُوتماس  د  نُم  تينٍُراسخُفت متح  ُت متلكُإيماناًُيقينياًُبهُعنُدليلٍُم  ُي رغ بُلاإنُْكنت 

ييت، للٍُأوُك ل لٍُماُح  طاًُدونُم  ُورحمةُُمناُبالعقائدُالمتزلزلةُبهذهُالصورة،ُك نُشجاعاًُن ش  ُبأخلاقُالاختلافُواعْل مُأنهُل طف  لَّ وت ح 
اُبقيُم نُ عرفة،ُوأنهُلوُكانُكلُشخصُي ختلفُمعُآخرُعليهُأنُيلغيهُل م  ُبشريةُع ظمىُلعشّاقُالم  منُاللهُتعالىُللتقّدّمُولذّة 

دُإنسانُإلاُوي ختل فُمعُغيره،ُبلُإنُّالإنسانُي ختل فُأحياناًُحتىُ لقُأحدُإذُلاُيوج  رُبقتل ُالخ  ُها؟معُنفسه،ُفهلُي تبرأُمنهاُأوُي نتح 

ُبها؛ُفإنُّاللهُع نت  لتُْلحقيقةٍُتيقَّ لتُْمجهودكُالجيّدُفتوصَّ رايةُتامةُبأنُّاللهُتعالىُيحاسبكُعلىُيقينك؛ُفإذاُب ذ  وجلُُزك نُْعلىُد 
لافهاُف قاًُل ن ك الهُوت شسيتقبلهاُمنكُولنُيعاقبكُعليهاُوإنُكانتُفيُالواقعُخاطئة،ُبلُلوُعملتُعلىُخ  هُحينئذٍُت كونُمستح  نيع 

نيُّوبطلانُصلاةُالشيعي،ُفامت ث لُُ-كلُالفقهاء-وعقوبته؛ُألاُت ر ىُأنُالفقهاءُ ي نصّونُعلىُأنهُّلوُمثلاًُاعت قدُشخصُبصحةُصلاةُالسُّ
لةُّمقرَّرةُمقبولةُفيُالشرعُفإنُّصلاتهُت كونُباطلةُوعليهُإعادتهاُبالُإ نيُحتىُلوُكانُفصلاةُالشيعيُبلاُع  لمُتيانُبصلاةُالسُّ يُع 

دُأنهُليسُ رَّبُللهُبماُي عتق  نُت حقّقها؛ُحيثُت ق  بادةُب ن يةُّلاُيمك  وُهاللهُصلاةُالشيعيُهيُالصحيحةُالمطلوبة؛ُذلكُلأنهُن وىُالع 
ُبها. ر  ُالمقرِّبُلهُعزُوجلُفعصاهُبالإتيانُبغيرُالصلاةُالتيُاعت ق دُأنهاُهيُالتيُأ م 

نُبكثيرٍُإنُّا ه،ُفحالهُأ حس  تٍُلكهذاُت و جُّ جالسُبمعيارُالأقربُإلىُدارهُغيرُملتف  لذيُي حضرُعفوياًُفيُأيُم جلسُأوُي حضرُفيُالم 

جالسُغيرها. ياًُالحضورُلم  تحاش  دةٍُم  ُالانحصارُبالاستماعُلجهةٍُخاصةٍُمحدَّ ز ان  لكنُهذاُ جداًُمنُحالُذاكُالذيُت خْطوُق دمهُعلىُو 
قلائيةُ..،ُُأيضاًُلا ُأ قصدُأنُلاُن نتب ذُالب طَّال ينُوالمنحرفينُالمتقلِّبينُعلىُالأعرافُالإنسانيةُوالع  ُأحد،ُفلست  جال سةُكلِّ تىُحي عنيُم 

قلاء؛ُفإنُّ ُالع  نطق  ل ماءُوم  فٍُلاُي ُُ-مثلاً-وإنُت ل بَّسواُبلباسُالع  جْح  حُلكُانحرافهمُبنحوٍُم  نُاتَّض  نُتبالخو نةُوالظَّل مةُوم  ريره،ُأوُمْك 
مُإلىُخارجُن طاق هاُا نُالأمورُالتيُلاُي نبغيُأنُي كتر ثُلهاُأوُأنُلاُت عمَّ لونُالمشْكلاتُم نُلاُشيءُأوُم  ئقُبها؛ُللُاأ ل ئ كُالذينُي فتع 

يبْ-هؤلاءُ و ادُالحاضرينُلديهمُولاُ-لاُر  نُي كْث ُُعليكُن صحهمُإنُكنتُأهلاًُلذلكُوإلاُفجان بهْمُبأنُلاُت ك ثِّرُس  وكْتهم،ُوم  وّيُش  رُت ق 
داًُعظيماًُلاُي ليقُبشأنهُعامداًُومكاب را؛ًُفهذاُالوقيعةُفيهُبعدُفسوقهُالعامُأ وْلىُبلُأ وج ب،ُولك قْع  أُم  ط ؤهُأوُي ت ب وَّ زٍُنُدوُخ  نُت جاو 

ُمعكُفيُالفكرُبناءًُعلىُدليلُعلميُث بتُعنده، لافُمنُلديهُاختلاف  ل،ُوهذاُقطعاًُبخ  خ  لُاجتهادهُوي كْث رُُم  وبخلافُمنُي عْم 

مْعةُ..؛ُفإنهُي صارُمعه حْقونُالسُّ سوقُالعامُفهوُم  ت لاف ياًُالف  ُصوابهُويقلُخطؤهُولاُيتعمدُارتكابُالباطلُأوُيخطئُخطيئةُخاصةُم 
ماُُعُتريدُالتعلمُوالتعّرفُّعلىللاحترامُالمتباد لُوالنقاشُالعلميُبود ُكامل،ُفضلاًُعماُلوُلمُت ك نُصاحبُرأيُوكنتُمجرَّدُمستمُ 

 لدىُأهلُالاطلّاعُوالرأيُمنُأبحاثُووجهاتُنظ ر.

لميُالمعتدل ُبخلافُالنَّقْدُالع  لينُُ؛وكذا ُالعاملينُالمتحمِّ رات بُالشريفةُللأ ك فّاء نُالم  إذُالنقدُالب ناّءُمطلوبُعلىُكلُحالُوم 
أنُالفقهاءُرضوانُاللهُعنهمُيحثوّنُالمكلَّفُعلىُتشخيصُالأعلمُوالسؤالُم نُُلواجباتهمُالإلهيةُوالاجتماعية؛ُولهذاُيجدُالمت ت بِّع

ي اع،ُوماُذلكُإلاُلكونهُفعلاًُراجحاًُمطلوباًُمادامُي سيرُوفقُآليات يِّناتُالشِّ ع  نُم  برْةُوغيرهمُم  ولُوالثقّاتُوذويُالخ  د  لائيّة.هُاالع  ق  ُلع 

ُ
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ُ

ُ

 وجوه ومَب دأُ الَورعَي ة:

بهُُربماُي صْقل نُتحتاجهُوت ت عقَّ رُق و ىُغيركُفهوُمفيدُلحالةُذاك؛ُأماُأنتُفليسُهوُضالتّكُالتيُت بحثُعنهاُولاُم  حاض  ُأوُم  خطيب 
رحلة. ُفيُهذهُالم 

ُآخرُت فهمُكلامهُولديهُالجديدُ دُخطيب  فلوُف ر ضْناُخطيباًُأنتُلاُت فهمُماُي قول؛ُفلماذاُتتلفُوقتكُبالاستماعُإليهُفيُحينُيوج 
ُأوُالذينا ينُالذينُي تفاخرونُبالفهم، ورُحولكُمنُكلامُالمتباه  ُي د  ُالآخرُولاُت كْتر ثُبما ُلهذا ُفوراً رْ ُباد  ُلمفيدُالذيُت فتقده؟!

ُي حضرونُلاستماعُالخطيبُالأولُوهمُلاُي فهمونُحديثه!

ُلأنُت يَّنةُكالفقه،ُوأنتُمتعطش  ع  ُللأبحاثُالتيُتعال جُالنفسوإذاُكانُمثلاًُالخطيبُالفلانيُمهتماًُبمسائلُم  ُرويُروحك؛ُمتعطش 
مُالثانيُعلىُالأوّل. ُأوُالعقيدة؛ُفالأ حْرىُبكُأنُت قدِّ

يْدُبهُوي ُجلسُالذيُخطيبهُی ُلمُ دُاوراوُ  حُالخيرُويش  عُعليهُومتد  رُالفسادُقُِّحُ خشىُقولهُوي ُلُفيُالحقُولاُي ُلاُيجامُ إليهُوُیدعوُشجِّ
لاًمعتُوالباطل المالُُوُالبعيدُولاُصاحبأُدارٍُفيهُالقريبُغيرُمُ أفضلُالتحّيّةُسولُاللهُوأئمةُاللهُعليهُوعليهمُکماُکانُیفعلُرُُد 
نُدُ هاُی ُريُبهُولاصمتُعنهُفيغُْلهُولاُي ُمُّجُ هُعلىُالباطلُولاُي ُوُِّمُ ريُولاُي ُب،ُولاُيغُْعنُحُ ُبوفاءٍُُمقُقلبهُ نُعُ نهىُمُ ربابُالجاه،ُي ُولاُأ ُ

م نُ:ُ»هُقاليالحسينُصلواتُاللهُوسلامهُعلُأبيُعبدُاللهمامناُإ،ُفعنُعلىُحسابُاللهُور عيّتهُسبحانهوضعُالظالمينُباستغلالُالمُ 
نُأ ُأ ُ ُ.44«غراكبغضكُأ ُحبكُّن هاك،ُوم 

ن ُ وُّطاًُفيُالشبهاتُوالشكوكُوالمسائلُالخلافيةُالغيرُواضحةُله،ُفإنُّالأ وْر عيّةُالتيُهيُم  يَّرُالأ وْر ع؛ُأيُالأكثرُت ح  ُع قلائيُاطُ وت خ 
رُومنُ حاض  مهمُفيُتعيينُالفقيهُالمقلَّدُبعدُت كاف ؤُالفقهاءُفيُالأ عل ميّة،ُلاُت نحصرُبحالُالتقليدُفحسب،ُبلُت عمُالخطيبُوالم 

لم. ُتريدُأنُت تلقىُعنهُالع 

واكبُالرَُّ جاميعُالعزاءُوتجنَّبُالم  أهلُوُُكُالحسينُعليهُالصلاةُوالسلامراحُإماموَّتُعلىُجُ تقُ والمشبوهةُالتيُت ُُالمتدنِّيةخيصةُوم 
لُالأطوارُالرَُّبيتهُوأئمةُاله دى و ر همُلابسُأهلُالضلالةُوأساليبُالمطربينُومُ قصيُّ؛ُكتلكُالتيُت ستعم  رونُدُْطةُي ُبعناوينُمغلوُُوص 

عاًُبهاُ فائهمةُوعيهمُوُلُّقُ رونُبُ دُْبانحطاطٍُمنهمُأوُلاُي ُطم  يت ُالُج  صِّ لُالحسينُإنُكانُق ت ُالإمامُوه،ُفإنُّشبواريهمُعنُالمُ وعدمُت ُُق 

بة،ُوليسواُبأقلذهبُوالدُِّالحسينُومشروعُالحسينُوآلُالحسينُوالمُ الإمامُُقتلونةُفهؤلاءُي ُرُّفيُكربلاءُمُ  ثٍُومناس  ُينُفيُكلُحد 
ُياًُماُي صدرُعنهمُبالرضاُوالتأييد!لقُ تهُالأوائل؛ُفكيفُتشاركهمُمت ُل ُنُقت ُشناعةُمُ 

أكثرُالمواكبُا التيُت ُوُ قُْعُوالتَُّرُ جاميعُالعزائيةُالمتحرِّزةُالثابتةُعلىُالوُ نهجُالواضحُالصحيحُوالمُ لسائرةُعلىُالمُ ماُ بُأشعارهاُلتهُ ىُ،
ُإحساسٍُرفيع،ُفلُْفيُالنفسُراحةًُوروحانيُّ يضُْبكُكلَّ ُتُ نُإناخُ واطُ نُهذهُمُ كُ ت ُة،ُوتف  ناُك  ُت ك.ر ُصُ وم 

لتُْسعيكُفيُكلُذلكُبصدقُ  ُب ذ  دكُنحوُالف لاحُوالتوفيقُُفإنكُّإذا حالةُوي سدِّ كُلاُم  ذُاللهُتعالىُبي د  ُخاطرُسي أخ  نفسٍُونقاء 
كار عُالك ؤوس. ُالنُّفوسُوم  يادين  ل ينُفيُم  ينُالمناض  يِّينُالسال ك  ر وج  ُالع  ن  ُالأعظمُالذيُي طمعُبهُالثُّلةُّم 

 

 

 

                                                           
 .11ح 182ص 22، للعلامّة المجلسي: جبحار الأنوار 44



 

 22  

 

صْيدتان شيطانيتان:  م 

رُالسال كُيةُكثيرةعلىُهذاُالطريقُهنالكُم صائدُشيطان ههاُواضحُبأبسطُت ُ؛ُبعضُ ت نتظ  هٍُاجُل ُحتهاُي ُنه،ُوبعضُ مُ ُأوُبشيءٍُُو جُّ ت وجُّ
دُعُفاءُعلىُكثيرينكونُشديدةُالخُ ت ُُحسبُتجربتيُالو ضيعةُوماُعاينت هتعرضُلاثنتينُمنُتلكُالتيُغالباًُكثير،ُوهناُأ ُ سىُأنُي ج 

ُ:فيهماُإخوتيُماُي نفع

 

يدة الولىالك    على يَعيد مَسصر الشأن الحَيصتي(:) ص 

ورةُالمطابُ  ُوالصُّ صْداق  ُالحقيقةُللم  لَّ زُعليهاُت ظ لِّلهُظ  ليْاُي رتك  ث لُع  منطقيُوم  نشأُ ةُلها،ُوحتىُقماُمنُشيءُنراهُفيُوجودناُإلاُولهُم 

ناُّأوُمنُالغير،ُفيُذ ها،ُعنهُتبلور تُم  ُأ لَّف  رنا.الفكرةُالخطأ،ُفهيُنتاجُمرتك زٍُمنطقي  ُواتناُأوُأمامُن واظ 

حت دمةُبالتياراتُالفكريةُوالتَّعدُُّ لميةُم  رفْيةُالثقافيةُوالفئويةّ،ُلُاديُّوفيُكلُساحةٍُع  رقْيةُوالع  ب دُّاتُالعقليةُوالدينيةُوالإنسانيةُالع 
ُال ُالاختلاف،ُوالاختلافُفرْع  ُفالتضادُفرْع  حْت دمةُوت غايراتُمتضادة؛ راعاتٍُم  ُص  وْب  نُن ش  تضاد؛ُفهماُمفهومانُمتضايفان؛ُمتىُم 

رقْياًُّأكثرُتضاداًُكلمّاُ عرفياًُوثقافياًُوع  لميةُوالحياتيّةُم  ُالساحةُالع  كانت  وطالماُ ر ُالآخرُ، ض  فيُذهنكُح  ُأحدهماُ راعُاحف ر ضْت  تدمُالصِّ
كا عرفتهُوم  باتهُوم  كتس  نابعُالإنسانُوم  ي تُْم  راعُأ ثرْ  ُالصِّ ع،ُوكلماُاتسع  لةُالتقدمُوالنموُنحواتَّس  تُْع ج  ذ  ي تُْكلماُأ خ  وُسبه،ُوكلمّاُأ ثرْ 

صْد هنالكُي كونُالإنسانُم  الشّيّقة؛ُ المستنيرُوالمن يرُولذائذهاُ رُوضيائهاُ الفاخ  ماليّةُور وْنقهاُ الج  فاتنهاُ ُبم  تشعُّ قاًُأ جْل ىُلقولهُاالب ز و ُ 

عرفيةُقويةُّلاُ[1ُقل ُ]العُ ﴾اقرأَْ باِسْمِ ربَِ كَ الذي خَلَق﴿تعالى:ُ ماتُم  د  .ُي بقىُأنُّهنالكُب ر وزاتُنراهاُعلىُالسطح،ُوت كونُذاتُص 

د ميمُكيانهُالإنساني؛ُلذاُي توجعُمنهاُوي نفرُولاُي ج  رُبهاُأيضاًُكتلك،ُلكنهاُلأنهاُتمسُص  يهاُتلكُفُي حتملهاُالإنسانُعادةً،ُمعُأنهُي نبه 
فُب قُوإلاُلاتَّص  ح  ُالإجراميُالذيُلاُاللذة.ُوهوُحقّاًُم  سُالب هيميِّ ُالإنسانيُإلىُالح  ُالحسِّ دِّ ر جُعنُح  لافةُوالقسْوةُوخ  رع نةُوالج  الف 

همُفيُ ُع ظائمُالسيّئاتُالآثمةُوباتُحقّهمُعندُانغماس  نُاقت ر فوا باعُالغابةُووحوشُالبراريُالغيرُمستأل فةُوم  ي توفَّرُإلاُفيُس 
اص.المجتمعاتُالأليفةُوالأ ممُالإنسان ُية:ُالأ قفاصُوالقص 

ريةُّت فُ  دُالب ش  حات؛ُحيثُلنُت ج  ف  ُمنهُولاُأ ودُأنُأ د نِّسُبهُهذهُالصَّ بتئ س  ثُعنُالوجهُالثاني؛ُلأننيُأيضاًُم  دُسُُّهناُلنُأتحدَّ خاًُي ت ج سَّ
وُ ُمنه،ُفحالهُمعُوضوحهاُلكلُإنسانُوص  س  ُوأ تعْ  ُأ سْق ط  ُوالشيطانيِّ ُالنفسيِّ سُّ ُر تهاُالب لهْاءُليستُبحاجةُلتضييعُالوقتفيهُالنَّج 

تُوت قسوُبهاُعلىُأبناءُأبيهاُالواحدُآدمُور حمهاُالواحد سْوةُالقاسيةُالتيُق س  عهاُإلاُالق  وض  ُفيُوصْفهاُوإنهاكُالأ نامل،ُفليسُم 
قُي حتاجُ م  هُي حتاجُلإفصاحُوالح  ف  قُي جار ى،ُوهلُالسَّ فيهُي حاك ىُوالأحم  ُلإيضاح!؛ُفافهْ مْ.حوَّاء،ُفهلُالسَّ

ُ ُطابعاً ذ  ُأ خ  هما ُم  ُالوجهُالب ريءُللإنسانية، ُهذا ق لائي"، ُأوُ"وجْهُالقارئُالع  ُوأ طلْ قُعليهُ"وجْهُالقلمُالإلهي" ناًُالوجهُالأول؛ متلوِّ
كِّلُر سْمةُفنيّّةُطبيعيةُمتجاذبةُمتنا لياُوي ش  ث لُالع  ُالم  ُأوصاف  ُلكلِّ لة؛ُفهوُمال ك  عُفيهُالإنبأصباغهُالمعتد  سانُكيفُسقة.ُفليْ بْد 

ُالمحتر مُي عْمرُالأرضُوي عْمرُالذاتُ هُالمتوالفُمعُدائرةُالمألوف  مهاُمقدارُفهْم  منُضوابهُالتيُارتس  كُم هُوَ الذي أنَشَأَ ﴿يشاءُض 
 .[61]هودُ﴾مِ نَ الَأرْضِ واستَ عْمَركَُم فيها

احت ه ين،ُمس  نُالمتل قِّ ُم  نُالمثقَّفينُوغيرهم،ُهذهُالشريحةُالكبرىُوفيُالمقاب لُهنالكُشريحة  لُغالباًُعلىُالعامّةُوكثرْةُم  اُت شتم 
دُانتكاسةُ يعةُبالغةُالإثارة،ُولأنهاُتوج  تُْإلىُهذهُالتضاداتُالغائبةُعنهاُت حصلُلديهاُانتكاسةُنفسيةُف ظ  رُأوُت لتف  يّةُخُ عندماُتبْص  ف 

كرُوأقفُع رهاُعلىُوجودهمُومستقب لهمُلاُأ قصدُبهاُالآثارُشديدةُالأهوالُأ خُّصهاُبالذِّ خاط  نُم  رُإخوانيُم  ُأنُي حذ  حبَّة  ندهاُم 

ُتوهيناًُأوُإقصاءًُلجهة.ُفعلىُسبيلُالمثال:

ُ
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عندماُي تعرَّفُالناسُعلىُحقائقُأهلُالعلمُوالحوزاتُوماُماثلهاُمنُالمدارسُالدينيةُالأخرى،ُأوُعندماُي تعرَّفُشخصُعلىُأنُّ
فين،ُأوُعندماُي ذهبُفلاناًُالعارُ ينُوعقولُالمستضع  لفُْأستارُالدِّ يةُخ  ت وار  فُالذيُكانُلسنينُممتدةُيقدّسهُلمُي ك نُإلاُشخصيةُم 

دُط ل بةُعلمٍُأ سب قُمنهُي تغيّبونُعنُالدروسُأوُينامونُأثناءهاُن ومةُالمعتادُأوُي تركونُكتبهمُفيُأماكنُ لمُفي ج  شخصُلطلبُالع 
منُزواياُالمدرسةُالعلميةُتماماًُكطلابُالمدارسُالذينُي تركونُكتبهمُفيُد روجُطاولاتُالفصلُالمدرسي،ُأوُالدرسُأوُفيُزاويةُ

طوحُدرساًُواحداًُفقطُ ماتُوالسُّ رحلةُالمقدِّ نونُالتدخينُأوُي بحثونُعنُالمالُأوُلاُيذاك رونُدروسهمُأوُي دْر سُبعضهمُفيُم  ي دْم 
ستغر قُفيُدراستهُمدةُخمسُأوُستُأوُحتىُسبعُسنوات،ُأوُأنُّالحوزةُتعطيُلطلبةُالعلمُراتباًُوفيُهذاُالدرسُي دْر سُكتاباًُي ُ

فُالطلبةُصفوفاًُممتدةُفيُالشتاءُوالصيفُوتحتُالمطرُوأمامُأشعةُالشمسُفيُ ر تَّبُي ص  إقطاعياًُّبحيثُعندماُي حينُوقتُالم 
عٍُعشرةُريالاتُأوُربماُُكلُشهرُولربماُفيُبعضُالأوقاتُلأكثرُمنُيومينُمنُكلُشهر رجْ  ُم  ُكلِّ فِّ نُص  لأجلُأنُي ستل مُالطالبُم 

أيضاًُخمسةُريالاتُوقدُت زيدُوقدُت نق ص،ُأوُعندماُي تعرفونُعلىُشدةُطبائعُالعالمُالفلانيُبعدُأنُلمُي ك نُلهمُسابقُجلوسٍُمعه،ُ
ُبينُفقيهينُسواءُكانُشخصياًُأمُعُ  ل  د  ُأوُج  فُلهمُخلاف  نُالتعّاميُعنهاُوهيُأوُي ت كشَّ لمياً،ُوغيرُذلكُمنُالحقائقُالتيُلاُي مْك 

دُ..؛ُفإنُّ لمُالمستج  ثُالفلانيُأوُالخطيبُالك ذائيُأوُالكاتبُالفلانيُأوُت ظهرُلطال بُالع  نُالمتحدِّ نُهناُوهناك،ُم  ت ظهرُلهمُم 
عُعلىُنفوسُأفرادُهذهُالشريحةُبالانتكاسُوالابتئاس،ُمعُأنُّه ثلنا،ُلهمُأسبابهمُومبرراتالكارثةُت ق  ُم  ُؤلاءُالطَّل بةُأوُالعلماءُبشر 

ياقُالكلامُهنا،ُوهيُأسبابُومبرراتُقدُن قبلُبعضهاُوقدُ ياقاتُأخرىُت لافياًُللخروجُعنُس  أتطرَّقُلهاُإنُشاءُاللهُفيُرسالةُأوُس 
لىُوإنماُيلدُنفوراًُنفسياًُقاتلاًُيصلُفيُبعضُحالاتهُإي ل دُن فوراًُنفسياً،ُوليسُأيُنفور،ُُ-للأسف-لاُن قبلُبعضها،ُوهذاُالابتئاسُ

لميُأوُالوجوديُكماُرأيناُ طبُْجهودُالعلماءُمنُالنفسُككلُأوُاللجوءُللتيّاراتُالأخرىُأوُالإلحادُأوُحتىُربماُالانتحارُالع  ش 
راعاتُمماث لةُلداعشُولكنُعلىُالطَّر فُالنَّقي نةُون رى،ُوليسُم نُالغريبُأنُي نتجُعنهُص  عش  بِّرُعنهاُالدَّ ض،ُوهيُماُي مْك نُأنُن ع 

ينيّة. نةُالدِّ عش  ينيةُّفيُق بالُالدَّ ُاللاد 

ي يِّينُأوُلحالةُق طاّعُالطُّر قُأوُلحالةُالضَّ خْر و  يَّةُوواقعُالسُّ خْر و  ل واُللحالةُالسُّ يُّون،ُقبْلُأنُي ص  فاهةُوالهؤلاءُالانتكاس  قُاعُوالسَّ م  ح 
صال حةُبالاهتمامُالباكرُوالمشاغ بةُوالجرائ راحلهمُالأولىُي حتاجونُللم  مُفيُم  اص،ُه  مُالآثمةُالتيُلاُت ستحقُإلاُالأقفاصُوالقص 

يطٍُبها،ُولاُمج ح  لةُّلاُعنُخيانة،ُفكلُعلةٍُّف رْع ُفعلٍُمنطقيُم  عنُع  دواُ فّافةُالصادقةُتماماًُحتىُوإنُأ لحْ  صار حةُالشَّ العصرُالُوُوالم 
ُالنَّهْضةُ ُفإنُّهذهُالحالةُباتتُمنُعصر  دياّ؛ً رمْ  لُمستوراًُس  ُالأ ز ليُل ي ض  ُالمستور  أدْ  ىُخافية"،ُلاُمجالُل و  ُلاُت خْف  والف ضيحةُ"عصر 

لةُق ب سُالعلمُوا م  فّافُوملائ مُوإقناعٍُيت ك لَّلُبالنَّجاح،ُوالمبلِّغينُوح  يّةُالتيُت حتاجُحقاًُلعلاجٍُش  شِّ ت ف  جزاهمُاللهُ-عليمُلتالحالاتُالم 
عُللتحليلُُ-جميعاًُخيرا ةًُوضعافاًُوأحوالهمُومستوياتهمُالمتفاو تةُنقصاًُوك مالاًُفت وض  عُنفسياتهمُالمتغايرةُقوَّ لاُي سوؤهمُأنُت خْض 

ونُلمهمُّ رُالذينُيشاركونناُالحياةُسيمّاُوأنهّمُي تصدَّ رىُوحسّاسةُةُك بُْوالنَّظ رُبلُوي نْظ رُفيُاحتياجاتهمُالطبيعيةُكغيرهمُمنُالب ش 
ُأحدُوليسُكالفصولُالجامعيةُأوُالمدارسُالتخصصيةُالتيُت ختصُ ُلأيِّ نابرُمفتوح  ته؛ُإذُالاستماعُللم  ت كمنُفيُتربيةُالمجتمعُب ر مَّ

دةُمدروسةُومن ظَّمة. ُبفئاتُمحدَّ

عارفُالنبيلة،ُعليكُأنُت كونُعلىُا لمُالباحثُعنُالم  ريدُللع  ماعُأيُحقيقة،ُوأنُلاُت ك نُوأنتُأيهاُالمتحقِّقُالم  ستعدادٍُتامُلس 
ث لُوتضيعُالهدفُالنبيلُفتكرِّرُذاتُالأخطاءُ بادئُوت تنكرُللم  راعاتُوت نسل خُمنُالم  مُبالصِّ لتيُق ر ع تُْاإنساناًُإقصائياًُّومتمرِّداًُت حتد 

ز تُْأ فهْامكُفتمار سُنفسُالسّوءُبنفسُالشكلُأوُبشكلٍُآخرُد ونُ رُالتباد ليّةُوالاحترامُالمتباد لوجْدانكُوو خ  ياًُأ واص  ُأنُت شعرُمتحاش 
وكْة،ُولأنهُط ُأنُي كونُطريقُذاتُالشَّ راب لُالكثيرةُاست حقَّ قباتُوالغ  ُبالع  لمُلأنهمُم شوب  ُرفيُحدودهُالاعتداليّة.ُإنُّطريقُالع  يق 

قةُثمينُفإنهُّلاُي نالُبسهولة،ُالجوهرةُلاُتباعُبت راب،ُوالثمينُي طلبُا راتبُودرجات،ُكلُمرتبةُلاح  لثمين،ُكماُأنُّلهذاُالطريقُم 
رُبها. ُالوعيُوإلاُلمُت ظفْ  مة  سُمنُساب قت هاُوت حتاجُلنفسٍُمتعاظ  ُأ عظ مُوأ قد 

ُ
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يدَة الثصنية )على الصعيد الكعرفي والعلكي(: ص   الك 

لمقدُي حضُ  جلسُالقراءةُوالع  عاًُُرُإنسانُلم  عُلديهُبعضُالمعلوماتُالمسب قة،ُلكنهُعندماُاست معُللقارئُكونُهذاُالمستمُ ،ُوي ُمستم 
ئُفيماُيقولُن ُ دُأنهُمخْط  ُتوُُةُفعلُي نتجُعنهاُنفورُ دُّ؛ُفي حصلُلديهُر ُةعرفمُ ُنهُمعندراًُلت عار ضُقولهُمعُماُظ ُو ج  ُلكلِّ ُاريخإسقاط 

لهُوي ضلُالناسُبجهلهنابرُالِّغُقليلُالعلمُوليسُأهلاًُلأنُي متطيُمُ ب ُعلىُأنهُمُ ذلكُالقارئُ جلسهُوربمّاُاطعُمُ يق؛ُبالتاليُلتعليمُفي ض 
هَّرُبهُبينُالناسُإماُب  نُقبيلُحُ النفورُالنفسيُأوُبالدَُُّذاهُنفسُداعيش  نُجهُْواعيُالأخرىُم  ُهُوإرشادهمُلاستماعل ُمايةُالناسُم 

عُحُ قصدُتعليمُالناسُخي ُُهرُعليهُأندُولاُي ظهُ هُ معُأنُهذاُالقارئُاجت ُُ،غيره مُهذاُالمستم  أنُباءُكط ُمهُعلىُالخُ كُْطأً،ُبلُوقدُيعمِّ

ُفهم.دونُوُعلمُغيرُبلةُيتكلمونُيقول:ُإنُالخطباءُجهُ 

عُالنَّاف رُهذاُُلكنُّ رِّغاًُأ نفْهُفُوغ ل ب هبهاُهاُلهُإبليسُفاصطادهُدةُحاك ي ُصُْفيُمُ ُتُإلىُأنهُواقعُ المسكينُلمُي لتفُ المستم  م  ُم  يُوحْل 
لالة لمُفضلاًُعنُأنهُي رادُلغاياتُوعوائدُجلسُالعُ فمُ ُ؛ورُوالخيرحجبُعنهُطريقُالنُُّدريُأنُالشيطانُأرادُأنُي ُنُي ُكُ لمُي ُُوه؛ُفالضَّ

كُّر-ُكثيرةُمهمةُغيرُالتعليم اُدارُمدارهُفهوُومُ،عُالأبرزُفيهيرادُأيضاًُللتعليم،ُوإنُكانُالتعليمُهوُالطابُ ُ-والتيُمنهاُالذِّكرىُوالتَّذ 
جْل سمنُثمرُ ُم  ُوإقامته.ُالتعليمُاتُن صْب 

عُسواءُافترضناهُمتعلُِّ فيهمُمنُذويُالتحصيلُوالمُ وهذاُالمستم  كلُُ؛ُفهوُفيأوُغيرهماُعرفةُبدرجةٍُماماًُمنُعمومُالناسُأوُمثقَّ
هذهُوُلس؛ُجاةُمنُهذهُالمُ رجوُّلُحقيقةُكبرىُمضافاًُللفوائدُالسابقةُالمُ أ غفُ ُ-ل سوءُتقليبهُالأمورُوعواقبها-ُلأنهُنُ الأحوالُمسكي

ُعمّنُهوُأدنىُمنه-ُلتهُعنُأنُّالعال مُأوُالفقيهكمنُفيُغفُْالحقيقةُت ُ شيء؛ُإنماُُليسُهوُذلكُالشخصُالذيُي عْل مُك لَُُّ-فضلاً
ُخُ ُ-الرواياتُرت ُبَُّكماُعُ -الفقيهُوالعال مُ لُّ ُصواب ُط ُهوُذلكُالشخصُالذيُي ق  ةُلاُ؛ُفإنهُّحتىُالملائكئُفلاطُ ه؛ُأماُأنهُلاُي خُْؤهُوي كث ر 

ُل ُي عُْ لاُقالُلهمُشيءُرغمُقربهمُمنُاللهُتعالىُوعلوُأقدارهمُحتىُأنهمُلمُُّمونُكلَّ ُ:عزَُّوج 

ر جشيءُل ُُكلَُّمُل ُعُْوإلاُلوُكانُالإنسانُي ُُ[32-31]البقرةُ﴾أنَبِئُوني بأَسماءِ هَؤُلاءِ إن كُنتُم صادِقِينَ * قالُوا سُبحانَكَ لا عِلْمَ لنَا﴿ نُمُ ُخ 

قامه قامالبشريُالمعتادُإلىُالُم  ُأجرانُأجرُ ُصابُفلهدُفأ ُه ُصمة،ُبينماُالأمرُليسُكذلك؛ُلذاُوردُأنهُإنُاجت ُالأنبيائيُالمقتر نُبالعُ ُم 

نُيبينماُهذاُالمسكُ،مأجورخطأُلكنهُرغمُذلكُمعُأنهُأ ُفواحدُهوُأجرُاجتهاده؛ُُأُفلهُأجرُ خط ُدُفأ ُهُ وإنُاجت ُُ،إصابتهُاجتهادهُوأجرُ 

مْعتهُبالسّوء؛ُُهنُ نُعيُْقَّطهُمُ سُ  ُس  قعُفيهُود نَّس  ُبخديعةٍُُالتوفيقُوالخيرمُنفسهُر ُرمهُوإنماُحُ حُْلمُي ُواقعاًُفهوُوأ نهىُتاريخهُوربماُو 
ها ُ.الشيطانُغابتُعنهلهُُأ حْك م 

لناُعلىُهذاُالمنوال؛ُفيجبُأنُلاُن ُمادامُالعال ُوُ ئ،ُإذاُتعام  مُ اُأ ُقنقُّكونُحُ طُالثقةُبالجميع؛ُوبهذاُن ُقُ سُْعُلأحدُوأنُن ُستمُ مُي خْط  ُجْس 

مُوسيلةُضروريةُُنُأنُي حْب سُالناسُعنُأهلُالعلمُوالعلماءمُمُ عظ ُالرِّجسُأ ُالعدوُّلهذاُُون صْرُلإبليس،ُفماُمنُغايةٍُُهدفٍُ الذينُه 
يازةُالعلمُوالمعرفة؛ُلذاُور دُفيُصحيحت يُابنُأبيُحمزةُوسليمانُبنُخالدُ ُالف»العلماءُُفيُفقدُ منُوسائلُح  ُالمؤْمن  قيهُإذاُمات 

هاُشيء دُّ ُلاُي س  ة  لمْ  ُفيُالإسلامُث   نُي موتُ ُحدٍُأ ُُ.ُو:ُماُم ن45ث ل م  بَُُّالمؤْمنينُ ُم  ُُإلىُأ ح  نُإبليس  عُ«46قيهف ُُموْت ُُم  ،ُمعُأنُهذاُالمستم 

ُعليه،ُرُ  ثُهوُالصوابُإلاُأنُماُكانُمبَُّهوُبنفسهُماُي دريهُأنُّماُلديهُهوُالحقُالذيُلاُغ بار  اُلديهُهوُالخطأُوماُقالهُالمتحدِّ
رايةُتامةُلاُعنُالتْ قاطٍُسال فٍُمنُجهةٍُأخرىُوماُأ شْب ه،ُبلُماُأ كث رُأنُي تعلَّمُالإنسانُمنُالخط أُ كُأوُالشي كونُمتيقناًُمنهُعنُد 

هُالذيُكانُي ُ يبْةحيثُي بعثهُذلكُعلىُالتحقيقُأكثرُبعدُأنُكانُراك ناًُلمعلوم  ؛ُحسبهُنهايةُالحقيقةُوالحقُالأ جْلىُالذيُلاُت دنوهُر 
لميُ كُالع  نصرُالأولُُ-بمعناهُالأعمُالشاملُللاحتمالُوالظنُوالشك-فإنُّالشَّ عرفي؛ُفهوُالع  ُالم  وهرُللحر كةُنحوُالطَّل ب  هوُالج 

لمُلاُي دف ذُعُالنفْسُللحركةُنحوُالتعلمُواكتشافُالحقائق؛ُإُالدافعُبالإنسانُللتفكيرُوالتجريبُوالاكتشاف؛ُوماُذلكُإلاُلأنُّالع 
ُت بحثُعنُتلكُ حسبُالف رضُهيُعالمةُبتلكُالحقائقُفبحْث هاُعنهاُتحصيلُللحاصلُوتحصيلُالحاصلُمستحيلُوقبيحُفلماذا

ُالحقائقُالمعلومةُلديهاُإذا؟ً!

                                                           
 .8وكذا ح 1باب فقد العلماء ح 1ج له:كافي، للشیخ الكلیني رحمه الال 46
 .4وكذا ح 1باب فقد العلماء ح 1ج :الم صدر السابق 45
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ذُحسبُالف رضُهيُغافلةُكليّاًُّعنُذلكُالشيءُغيرُوأيضاًُالجهلُبالشيءُكذلكُلاُي دفعُالنفسُللحركةُنحوُالتعلمُوالاكتشاف؛ُإُ

غ تهُالقويةُفي كُفهوُبفعلُد غْد  تةُإليهُفكيفُت تعلَّقُإرادتهاُبهُفت بحثُعماُلاُي خطرُعلىُبالهاُأصلاً؟!ُلاُيمكن؛ُأماُالشَّ لنفسُاُملتف 

عرفةٍُماُفيُالأمرُالفلانيُبعدُالالتفاتُالجُ  ُباحتمالُوجودُم  امتيازاًُوقوةُهائلةُللتحريكُوإنهاضُق وىُالنفسُُزئي؛ُامت ل كُالشّكُّ
لميُعندُالإنسانُهوُالمحرِّكُالأوحدُ لُوجودهُوخفاءهُعنها؛ُلذاُفإنُّالشكُالع  وتشويقهاُنحوُالتوّجّهُللتنقيبُواستكشافُماُت حتم 

راتبُعنُالأنبيا عرفةُلدىُعمومُالبشريةُالأدنىُم  لومُالإنسانيةُوالم  طقيُء،ُتماماًُكماُأنُّالشّكُالنفسيُالمنللاكتشافُفهوُبابُالع 
ر. ذ  نُأ صولُالح  ُم  ُأ صْل 

جال سُاحضرُالحقيقة؛ُهيُأننّاُن ُُالحقيقةُكلُُّف حثُعنهُأكثرُبعُون ُسمُ تفكَّرُفيماُن ُىُفحسب،ُبلُلأجلُأنُن ُتلقُّمُلاُلأجلُأنُن ُيلتعلم 
ُمتماسكٍُرفيععنُإقرارٍُد لالُلُللواقعُالحقيقيص ُونتدارسهُونتباحثُفيهُإلىُأنُن ُ ُمنُُّ؛ي  طلْ قةُلاُيمتلكهاُأحد  اللهُوُُا،فإنُّالحقيقةُالم 

نطقيُالمبرِّراتُتعالىُإنماُيحاسبناُبماُلديناُمنُاليقين نشأُم  نطقيُالم  مناُأهلُالعلمُللكلامُوالت،ُونحنُإذاُق ُوالاطمئنانُم  حدّث؛ُدَّ

عرفيةُلمُ لاعناُوتكثيرُثقافتناُوتزويدناُبتجاربهمُارُقدرةُعلىُإثراءُاطُّكث ُوأ ُلوهُذُ الذيُب ُُيصحفباًُمنُالحقائقُبالتَُّرُْفلأنهمُالأكثرُق ُ

-رُمنُهذهُالمجالسُالمباركةُأ كث رُفأ كث ُُكيُتوفَّقُللتزُّّدُعُالعزيزة؛ُلذاُعليكُأيهاُالمستمُ حيُّوار ُةُوالعمليةُالجُ حيُّوان ُالعقليةُوالجُ 
نافعهاُالأخرى فاقُقلبكُآُحُفتت ُ(،ُوأنُاثنانُلاُي تعلَّمان:ُخ جولُومتكبِّر)إنهُفنُت تزيَّنُبالتواضعُأُُ-معُاختيارُأفاضلهاُوعدمُغ فولُم 

ُن ُ ئٍُسعةًُووعياًُواحتراساًُعنُالأهواءُوالشيطانُالرجيمُممتل ئاً ُنُالخطأُولامُ ُاًُحالٍُعلىُغيركُولاُمتشائمُفيُكلُُِّشاطاًُغيرُمتك 
ُ.ليسُمنُالعدلُوالإنصافالسلوكُهذاُُفإنُّزئيُالجُ الخطأُذلكُحُصال ُل ُسمعهُفيماُت ُُواب ُرةُالصَُّعنُكثُُْمتغاف لاً

أوُكانُيتكلمُّبالخطأُدونُتحقيقُوتحضيرُوعنُجُ  ثُكثيرُالخطأُ، رهُالعلميُدُْليقُبقئُفيماُلاُي ُطُ أة،ُأوُكانُي خُْرُْنعم؛ُلوُكانُالمتحدِّ

بُشأنه،ُأوُكانُالمستمُ ض ُوُْعُنفسهُمُ ضُ الذيُوُ  ل ُعُلهُمنُأهعهُفوقُماُيناس  ُلهُلُالعلمُوقدُس  ههُفيُالمسألةُوأ حْك م  فُلهُأنُوجَّ

أوُُقدُالمتزنُالمتناسبُالنافعُوالب ناّء،ُسواءُلهوالنَُُّالكافيُحصُْوالنُُّالوافيُعتهُبعدُالإرشادرُفيُمقاط ُيُْ؛ُفهناُلاُضُ ررهانُفكاب ُالب ُ
ُل ُيُّرازُ احتُ  ُبلُي تعيَّنُذلكُدُ غير ُاً ُلغائ ُفُْه، ناكير ُل ُعاً ُلباطلهُوق ُهُوشُ تهُوم  كاث رُنُت ُداًُعوُْعُوذُ مايةُللمجتمُ جورُوحُ عاًُلطريقُالفُ طُْجباً

عُعليهُالكامنُفيُوجوبُالأمرُبالمعروفُوالنهيُعنُالمنكرُوالتَُّلهُعملاًُبالفرعُالدُِّادُحوُْوُ السَُّ جْم  ل ُينيُالأكبرُالم  كاتُلافيُعنُه 

ُأ ُُسيم؛خاذلُوالتهاونُفيُالعملُبهذاُالفرعُالإلهيُالجُ التَُّ ماً أو  ولا تُطِعْ مِنهُم آثِ ﴿الذيُارتقاه؛ُقالُتعالىُُق ُت رُُْمُالمُ عظ ُفإنهُّما
كرْ هُوقالُ[24]الإنسانُ﴾كَفُورا ُذ  هَنَّمُ وبئِْسَ المَصير﴿:ُع زَّ َِ ،ُ[73]التوبةُ﴾يا أيُّها النَّبيُّ ِاهِدِ الكُف ارَ والمُنافِقِينَ واغْلُظْ علَيْهِم ومَأْواهُم 

ثناوروىُالشيخُالم دوقُأعلىُاللهُمقامهُقال:ُحدَّ ظَّمُالصَّ ُبنُهارونُعنُالحميريُجعفرُبنُاللهُعبدُعنُعنهُاللهُرضيُأبيُع 
ُالسلامُليهعُعلياًُُأنُالسلامُآبائهُعليهمُعنُالباقرُعليهُالسلامُأبيهُعليهُالسلامُعنُمحمدُبنُجعفرُعنُزيادُبنُمسعدةُعنُمسلم
نُر حىُجهنمُفيُإنُّ»:ُقال رة،ُالعلماء:ُقالُالمؤمنين؟ُأميرُياُطحْنهاُفما:ُلهُفقيلُطحْنها؟ُت سألونُماُأفلا47ُ[ساًُخم]ُت طحْ  ج  ُالف 

راّء قة،ُوالجبابرةُوالق  س  نة،ُوالوزراءُالظ ل مة،ُالف  و  ر فاءُالخ  بةُوالع  ينةُيقالُالنارُفيُوإنُّ.ُالك ذ  د  ُفيها؟ُماُلونيت سأُُأفلاُالحصينة:ُلهاُل م 
ُ.48«الناك ث ينُفيهاُأيدي:ُفقالُالمؤمنين؟ُيرأمُياُفيهاُوما:ُفقيل

 

 الاستماع خلف الشاشة:

ُ ولُفيُالأذهان،ُمفاده: جالسُالذِّكرْ،ُهناكُاستفهامُي ج  نُم  دعلىُمستوىُالتزّوُّدُم  عونُللمجالسُفيُالمناسباتُُيوج  نُي ستم  م 
ُفهلُيكفيُالتزودُالعلميُوالاستماعُمنُ خلالُالتلفازُوالأجهزةُالحديثةُأمُي لز مُالحضورُوعاشوراءُمنُخلالُالآلاتُوالشاشات؛

ُالمباشر؟
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لفُْالأ ستار"ُمنُجهةُ ُملاح ظةُ"واق عُهذهُالمجالس"ُمنُجهة،ُو"واق عُهؤلاءُالأشخاصُالجالسينُخ  والجوابُعليهُي تطلَّبُأولاً

ُأخرى،ُفأقول:

لم"ُتارةُن لحظهُبـ"عنونهاُالعام"،ُوأخرىُبـ"عنون جالسُإنُّ"واقعُمجالسُالع  هاُالخاص"؛ُأماُ"عنوانهاُالعام"ُفهوُم نُقبيلُالاستماعُلم 
دةُالوقت؛ُتماماًُكالبرامجُالتلفزيونيةُالعامةُأوُالمجالسُ ينيةُخاصةُمحدَّ بةُد  سينيةُفيُأيُوقتُدونُمناس  لمُوالمجالسُالح  الع 

حتىُالمجالسُلاُي لزمُفيهاُالحضورُالمباُهمّىُ"عاداتُأسبوعية"ُ..؛ُفإنُّهذالتيُتس شر؛ُلأنهاُلاُترادُبالضرورةُلإحداثُالتواجدُفيهاُ،
جالسُُ-أعنيُصلةُالرحم-ولوُكانتُمجالسُأرحامكُوإنُكانتُصلةُالرَّحمُمطلوبة،ُإلاُأنُمطلوبيتهاُ دةُبحضورُم  ليستُمحدَّ

صْداقُع قلائيُع رفْيُيفيُبها،ُولوُبالاتصالُالهاتفيُوالس ُفالصلةُتتحققُبأيُم  الصوتُُؤالُوالتواصلُعنُطريقالأرحامُت عيينيا؛ً
نيُّالمقصودُالبارزُ... ُبالتَّع 

فإنُّزيارةُالعلم ل ماءُالاعتيادية؛ُ لُفيهاُأيضاًُمجالسُالع  نُلناُأنُن دْخ  لمُبعنوانهاُالعام،ُوالتيُيمْك  بالنسبةُلمجالسُالع  ءُوحضورُاهذاُ
بق دّاًُوأ ث راًُكماُس  ُروايةُالنبيُصلىُاللهُعليهُوآلهُمعُأبيُذرُُمجالسهمُالاعتياديةُوإنُكانُأجرهُلاُيحصىُع  ُوذ كرت  أنُبيَّنت 

دُّ قولُوي ج  يِّرُالع  لماءُمماُي ح  قاماتُالعاليةُلزوّارُالع  النفْسُبُالغفاريُالتيُرواهاُأميرُالمؤمنينُعليهُالسلامُبنفسهُبماُفيهاُمنُالم 
..،ُإلاُأنُّهذاُالحضورُليسُمنُالواجبُالذيُي لز مُعلىُالفردُعلىُالانبعاثُللجلوسُفيُمجالسهمُوالاستفادةُمنُفوائدهمُوآدابهمُ

نةُ عْرضُابتلائهُم نُمسائلُالحلالُوالحرامُالكام  لمُوالتعلمُومعرفةُماُهوُفيُم  ُالع  ينياًُبأنُي حضرها؛ُنعمُيجبُعلىُكلُفردُطلب  ع 
رَّمات،ُوهذاُالطَّل بُالتَّز وُّديُا ينيةُأوُفيُفيُالإلزاماتُالتيُهيُالواجباتُوالمح  درسةُالدِّ لُبالدراسةُفيُالم  لعلميُالواجبُيحص 

نُوراءُالشاشةُأوُبالتعليمُعنُب عْدُأوُبأيُطريقةُأخرىُكفيلةُبتحقيقه؛ُفلاُيجبُطلبُالعلمُبمسائلُالحلالُ المسجدُأوُحتىُم 
يَّنة. ُوالحرامُبطريقةُمع 

لمُبـ"عنوانهاُالخاص"؛ُفهيُتلكُالمجالسُالتيُ جالسُالع  نُوأماُم  ندبناُلهاُالشرعُوأمرناُبهاُبنحوُالشعائر؛ُفإنُّالشعائرُلاُيمْك 
ينُالك ُالدِّ رْع  وِّضاًُل ف  ق  ُالفردُجافياًُوم  ُفيُالولايةُ..،ُفتحقيقُإحيائهاُالشرعيُإلاُبالحضورُالمباشرُفيها،ُوإلاُع دَّ نُمثلاً ُ-مثلاًُ-ُـام 

عائرُالمتعلقةُبعنوانهاُالولائي؛ُبالتاليُفإنُّحضورُعاشوراءُوماُماث لهاُأمر ُيجبُالموالاةُلأهلُالبيتُعليهمُالسلامُت تطلَّبُإقامةُالشَُّ
فائيُع رفْاًُلاُأنهُيجبُعلىُكلُفرد،ُوإُ دُماُي كونُوافياًُبالتكليفُالك  د  نُالع  ُنتحقيقهُعلىُأرضُالواقع،ُوهذاُالتحقيقُي كفيُفيهُم 

يْنيُعلىُكلُفردٍُأي حْثوثاًُلهُبالتكليفُالع  ُكانُم  دُتارةُكحضورُعاشوراء،ُوتارةُأخرىُبنحوُالح ثِّ ُالاستحبابيُالمشدَّ ضاًُبنحوُالح ثِّ
وابطهاُ ينيّةُواجبةُعلىُكلُمكلَّفُوفقُض  الوجوبيُكزيارةُالإمامُالحسينُعليهُالسلامُحسبماُأ ثبتُّهُفيُمجالٍُآخرُبماُهوُشعيرةُع 

ُالتفصيليةُهناك.

نُالأفراد؛ُمنهمُالأطفالُهذاُمنُناحيةُ"واق عُهذهُالمجالس"؛ُوأُ مْلةُم  ماُمنُناحيةُ"واق عُالأشخاص"؛ُفإنُّالحضورُمرفوعُعنُج 
عْفيةُّعنُتحقيقُالواجبُالكفائي،ُفهوُواجبُ رعُم نُخ روجها؛ُبالتاليُهيُم  بُّللشَّ والنساء،ُحيثُإنُّب قاءُالمرأةُفيُالبيتُأ ح 

طال بةُأُ لُوإنُكانتُالمرأةُم  ل،ُوكذاُالحالُبالنسبةُللطفلُفهوُم جعولُعلىُعات قُالرَّج  ثلُالرَّج  يضاًُبالموالاةُلهمُعليهمُالسلامُم 
فيُُ-لالمرأة،ُوالطف-باعتبارُارتفاعُالتكليفُعنهُلمُي جبُعليهُتحقيقُالمقدارُالكفائي،ُلكنُهذاُلاُيعنيُعدمُأهميةُحضورهماُ

نُحيثُالوجوبُوعدمهُحيثُسيأتيُالتَّعُ  رُّضُلشأنُالنساءُوالأطفالُفيُجزءُمختصُآخرُإنُشاءُهذهُالمجالس،ُفالكلامُإنماُم 
عُعنهمُ.. ُاللهُتعالى.ُوكذاُالحالُتماماًُبالنسبةُلذويُالاحتياجاتُالخاصة؛ُفإنُالوجوبُمرتف 

ُ

 على هذا نتَجَ:

مُصورةُالاستماعُالتيُي بحثُعنهاُالمُ-1 عيرة،ُبلُوي هد  مُإحياءُالشَّ عُالمستت رُوراءُالشأنُعدمُالحضورُالمباشرُكليّاًّ،ُي هد  اشة؛ُتسم 
ينُأمامُالخ طيب؛ُ جلسُالذيُقامتُصورتهُعلىُوجودُحاضر  يدْاًُللم  ر  عُفيُكثيرُم نُالأحوالُم  عُإنماُي ستم  سيمّاُأنُّهذاُالمستم 

نُ جال سٍُم  لُلهُالاستماعُوراءُالشاشةُلم  بيل؟فإذاُلمُي ك نُهنالكُت حقُّقُف عْليُأساساًُل حضورُمباشرُفكيفُي تحصَّ ُهذاُالق 
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ُ

نُثمُبانحصارهاُفيُالبرامجُالتلفزيونيةُالخاليةُُ-1 أنُالاكتفاءُالعامُبعدمُالحضور،ُي قضيُعلىُوجودُالمجالسُالعامةُويتسببُم 
نُأوصافُمختصّةُكماُستعرفُبعدُقليل. فةُالمجالسُالتيُن راهاُحالياًُّبماُلهاُم  ُعنُص 

عيرةُبصورتهاُالوافية،ُلاُي منعُم نُاستماعُالبعضُم نُوراءُالشاشةُحتىُلوُكانواُأنُالحضورُبالمقدارُالكفائيُالمؤ دّيُلُإُ-3 حياءُالشَّ
ينُ.. ك لَّف  حّاءُم  ُر جالاًُأ ص 

لُفيُالبيتُوالاس نُقبيلُماُلوُكانُب قاءُالرَّج  م؛ُوذلكُم  دُّ ُالتَّق  قَّ اءُنُورُتماعُمُ هذا؛ُوهنالكُأ ول وياّتُت راعىُوت نالُبف علُأهمّيّتهاُح 
لمّهمُ مايةُالأ سْرةُأوُت حتاجُأ سْر تهُلوجودهُواجتماعهاُحولهُأوُرغْبتهُفيُالبقاءُمعهاُي ع  ي لتقيُوالشاشةُأهم؛ُكأنُي كونُمضط راًُّل ح 

بُعملٍُووظيفة،ُوكذاُلوُكانُمثلاًُفيُيومُعاشوراءُ درُالوافيُبأُ-بإناثهمُوذ كورهمُي حْي ونُذلكُمعاً،ُأوُكانُصاح  اءُدمعُوجودُالق 
وَّتُُ-الواجبُالكفائيُفيُحالاتُوجوبه لمُي ب ثُلاُي ف  ُبالع  ُث ر ي  ل،ُأوُكانُهنالكُم جلس  م  مجْب راًُأوُمضط رَّاًُللك ونُعلىُرأسُالع 

فْظُكلُشيء،ُإلاُأنهُمثلاًُلوُل عُأنُّوسائلُالعصرُأ تاحتُاليومُح  نهُحضورهُل ب عْدهُمثلاً،ُفم  ي ستمعهُُموي ستفيدُمنهُأ كث رُولاُي مْك 
نُ الآنُلنُي ستمعهُفيماُبعد؛ُصارُالأ ولىُلهُاستماعُهذاُالمجلسُوتقديمهُعلىُالحضورُالمباشرُللمجلسُالقريبُمنهُالمتمكّنُم 
لُّفُعنُالحضورُحالُوجودُالحضورُالكافيُ كلهُفيُالأحوالُالتيُبـ"عنوانهاُالخاص"ُالواجبُحضورهاُفي جوزُلهُالتَّخ  حضورهُ..،ُهذاُ

متثال دةُلا  هُالفائقةُعلىُجميعُالأ صْع  دُأ جْر ُالحضورُالعظيمُوفوائد  ن انُوإنُافت ق  طلْ قُالع  م  هوُفيُغير هاُ ُالوجوبُالكفائيُتماماًُكماُ

ج ب؛ُفالحضورُلهُآثارُكثيرةُجداًُوعظيمةُفائقةُمفقودةُحتماًُفيُ وث واب هُالهائل؛ُإذُالحضورُليسُكالسماعُمنُوراءُالأ ستارُوالح 
ُعُمنُوراءُالشاشةُوبالأجهزة؛ُأ ذكرُلكُمنها:الاستماُ

رِّبُللحاُ-أ ج  حاتُي فْهمهاُالحاضرُوالم  نُالعال مُعلىُالسامع،ُهذهُالنَّف  حُم  حاتُإل هيةُّخاصةُت نتْ ف  تينُلأنُّالحضورُالمباشرُفيهُن ف 
لميةُمنُالأ شر طةُوالأ قراصُوطال بُ عُللدروسُالع  لمُالذيُي ستم  ل ماء،ُفذاكُليسُتماماًُكطال بُالع  نُالع  لمُالذيُي ت لقّىُمباشرةُم  الع 

ُكهذا.

دُحالةُمنُالتَّلاقيُبالمؤْمنينُون يلُْفوائدُالتلاقيُبهمُوالأ جرُالعظيمُمنُذلك.ُ-ب ُأنُّالحضورُالمباشرُيوج 

دُالتعارفُالطَّيِّب،ُوالتعارفُالطَّيِّبُمنافعهُالدنيويةُوالأخرويةُكُ-ج ُثيرةُلاُيستهانُبها.أنُّالحضورُالمباشرُيوج 

راثيُأوُالأفراح.ُ-  ُأنُّالحضورُالمباشرُي بعثُعلىُاله ي جانُوالتفاعلُأ كث رُسواءُفيُالم 

عْط ياتُوآثارُبال غةُللداخلُالاجتماعيُوالخارجُالعال ُُ-ف عُعلىُالتَّراصُّوالتَّآلفُوالتَّكاتف،ُوهذاُلهُم  جِّ مي؛ُأنُّالحضورُالمباشرُي ش 
ثال يتّهُوالاحت ذاءُبهُوعدمُإمكانُاختراقه.ُمنهاُإعطاءُطاب ع ُل م 

مايةُوو قايةُالنفسُعنُُ-هـ أنُّالحضورُالمباشرُعلاجُنفسيُداف عُلآثارُالوحدةُالقاسية،ُوي ختز نُفيُالنفْسُطاقةُهائلةُت كفيُل ح 

رُحالاًُوفيُالأيامُالقادمة. شاع  ُمخاطرُهذهُالم 

ك؛ُكب ر كاتُالمشار كةُفيُتناولُط عامُالمؤْمنينُأنُّالحضورُالمباشرُي جْعلكُت ظفْرُباُ-ي وان ح  لب ر كاتُالماديةُالمؤثِّرةُعلىُجسدكُوج 
ُوماُشابهُ..

نُوراءُالأ ستار؛ُفاغْت نُ  ظُفائ تةُغيرُموجودةُفيُالاستماعُبالأجهزةُوم  سيمةُالهائلةُكماُتلاح  مُْأيُّهاُفهذهُالفوائدُالناّز لةُوالآثارُالج 
ُ.السال كُاللَّبيب

ُ
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 -سة:سات المعاک  والسجايا والممار  ظْم رابعها: الن   ●         

ُفيُبريالطُجريرُبنُمحمدُجعفرُأبوُرهاك ذ ُُوقدُلعنهُالله،ُملجمُابنُضربهُالمُّيهُالصلاةُوالسلامُعلُالمؤمنينُأميرُوصيةُفيُدُ ر ُوُ 
ُهذا.ُالرحيمُنالرحمُاللهُبسم»:ُيهسلامُاللهُعلُقالُج،هُْلنَُّاُفيُالرضيُوالشريفُينالطالبيُُِّقاتلمُ ُفيُالأصبهانيُالفرجُوأبوُتاريخه

ُتيبيُوأهلُولديُوجميعُأوصيكما:[ُيهماُالسلاموالحسينُعلُللحسنُقالُثم...ُ]ُطالبُأبيُبنُعليُالمؤمنينُأميرُبهُىوصُ أ ُُما
ُمَُّضُ وُُهافُ لَُّأ ُُأيُماًُظُْن ُُالأشياءُظمن ُ:ُكمُتقولمْر ُأ ُُمظُْن ُ:ُغةاللُُُّفي؛ُ..«كمُمْر ُأ ُُمُ ظُْون ُُاللهُبتقوىُمنينالمؤُُْمنُهذاُكتابيُلغهمب ُُومن

ُ.عليهُوماُلهُماُمنكمُكل ُُفر ُعُْي ُولُُْموهاونظُُِّأحوالكمُوشؤونكمُبواتِّرُ ُ:ُوالمراد.ُوالشأنُالحال:ُوالأمر.ُبعضُلىإُبعضها

يُمنُب ل غهُكتابيُهذاُمنُالمؤمنين،ُُمامُعليهُالصلاةُوالسلامُقال:والُإ حقاًُمنهم؛ُفعليناُالعملُبالوصيّة،ُخصوصاًُوأنُّإنُكناُفأ وص 
ُبدمهُعلىُفراشُالموت.ُوكذاُ واقعناُئناُلجُذاإف؛ُعلينا"ُو"ماُلنا"ُ"ماُعرفةمُ ُي لزمُأمورناُنتظمت ُل ُالإمامُيقولُلناُوصيتّهُوهوُغارق 

نايةُُنارُْظ ُن ُوُ اضلة؛ُعلىُحليُبالسجاياُوالآدابُالفالحاصلة،ُوالتَُُّخاطئةالُالسلوكياتُذبُْن ُُنمُ ُدلابُُّنهإفُ؛عليناُوماُلناُماُحظلُْلن ُإليهُبع 
عين-هذاُ ُأقول:ُ-معُالالتفاتُإلىُأنُالكلامُحالياًُعنُخصوصُعنوانُالمستم 

كُممار ساتُسلبيةُكثيرةُتتكرر،ُفيُموسمُمحرَّمُوغيرهُمنُمناسباتُأهلُالبيتُعليهمُأفضلُالصلاةُوالسلامُسيمّاُالكبرىُهنال
ُكعاشوراءُوُ ُللسالكُمنها؛ ُلاب دّ ُوالمواليد، ُالسلام، ُوآلهما رُوأميرُالمؤمنينُفيُشهرُرمضانُعليهما ف  الأربعينُووفاةُالنبيُفيُص 

جالسُالقراءةُأوُمُ  لَّقُمنهاُبحضورُم  ضائف،ُكماُهنالكُأيضاًُاجتنابهاُوللمتعلِّمُالترّفُّعُعنها،ُسواءُماُت ع  واكبُالعزاءُأوُارتيادُالم 
ُ:منُقبيلذلكُوُنبغيُالاهتمامُبها؛ُآدابُوسجاياُحميدةُي

جلس،ُقبلُالخروجُيوضُّالتَُّ شْمة،ُُ،ولبسُاللباسُاللائقُبالمؤمنينُللم  ُفيُكُ ت نُْوتسريحُالشعرُبالصورةُالتيُلاُت سُْوالح  فُبهاُلوُكنت 

سنُالرائحةُُ،هُالزهراءُعليهماُالصلاةُوالسلامُوهماُحاضرانُي ريانكجلسُإمامُالزمانُوأمُِّمُ  ُةزينةٍُع رفْيُُّنُغيرُ مُ ل سُالرِّثاءُفيُمجاوح 
قُولوُبُبخلافُالمواليدُفي حبَّذُالتعطُّرُوالتزيُّنُمعُرعايةُالمرأةُللضوابطُالشرعيةُالمتعلقةُبهاُمنُهذاُالجانب، ُ،القليلوالتصدُّ

یرُللمُ ُ،جُّلدمُالتعُ عوُوالإبكارُبالحضورُللمجلسُقدرُالإمكان،ُ ُ،رسولُاللهُصلىُاللهُعليهُوآلهُكماُكانُةُووقارٍُینكُ جلسُبسُ والسَّ
لةُّالموالينُالأعلىُق دْراًُوشأناًُُركُالاجتماعيَّيندُْكُوق ُقلُالقليلُمهماُکانتُوجاهتأُولوُبُدْرةحسبُالقُ عُطوُُّوالتَُّ فإنُّالأ كاب رُوأ ج 

ئونُرؤوسهمُفيُسبيلُخدمةُشعائرُاللهُوأئمةُالهدىُصلواتُاللهُوسلامهُعليهم. ُي ط أطْ 

ي نبغکوُ مُاللائقُبُ الحُ ُعوضُْيُذاُ جُيُِّر قُ ذاءُفيُمكانهُالمناسبُالمنتظ  هام  ُوُُمُعليهمُالسلاملس  معةُالإسلامُوالمت دُ ر قيِّ ُ،لمينسُْيُّن كُوس 
مُللأمامُوالتق مُحركةُالقادمينُبعدك،ُُعندُالوصولُللمجلسُباکراًُدُّ احمةُدمُمزُوعُزدحامها،حالُاُجلسوالإفساحُفيُالمُ كيُلاُتزاح 

راحُورحابةُالصدرُوانشُ،بلُالجودُ،والكرمُ،ديمهمُإلىُأماكنُالراحةرهمُوتقيواحترامُکبارُالسنُبتوقوالتضييقُعليهم،ُالآخرينُ

باتُالفرح،ُزنشاعرُالحُ الوجهُالمختل طُبمُ  باتُالحزنُوط لاقةُالوجهُفيُمناس  أوانيهُوُلُالطعامُوعدمُإلقاءُالمنديلُوف ضُُْفيُمناس 
صوتُُفوقُعُالصوتتركُالاستماعُوالاشتغالُبالأحاديثُالجانبيةُأوُالأجهزةُأوُرفُْوعدمُُ،خلُأوُالخارجعلىُالأرضُفيُالداوغير هاُ
دهُالخطيبقُ ت ُالضحكُإلاُمماُي ُُکاجتنابُ؛أيُشكلُمنُالأشكالبُینُخصوصاًُخرينُعموماًُوالمستمعُ وعدمُالإضرارُبالُآُالقارئ، ُصَّ
نُُْللتعّلمّجلسُمُأنُي ُل ُللمسُُْيحبىُاللهُعليهُوآلهُصلكانُرسولُاللهُفقدُلذلكُ نتبُ ُتاًُص ُم  ُاجتنابوُُ،سينزُعلىُالجالفُْالقُ ُبجنُُّت ُ،ُوُهاًُم 

طيُّالرُِّ واقعُالجانبيةُأوُالأماميةُإذاُكانُي ُعُ لقابُلت خ  منعُي ُُوآلهُىُاللهُعليهصلُتسببُبالأذىُللآخرينُفقدُكانُرسولُاللهبورُللم 
ُلي ُ قابالرُُِّيطُّخُ نُت ُعالمسلمينُ ُالإمامُ،ُمةُثوابُالصلاةُفيهارغمُعظ ُُإلىُالصفوفُالأولىتقدّموا وقدُاستثنىُالبعضُمنُذلك:

طِّيهمُلر قاب هم. لُالعظيمُحيثُإنُالناسُعادةًُلاُي تأذونُبت خ  لُالصالحُوالرَّج  ُوالرَّج 

ُ ُالتَُّوُِّفُ الترديدُمعُالقارئُبالحدُالذيُي ُُاجتنابوُُ،بصورةُلاُتليقُءةالقراوعدمُالأكلُوالشربُأثناء قيُل ُتُعلىُالحاضرينُقدرة
فْر طُي منعُمنُالقدرةُعلىُالاستماعُللخطيب،وکُوالفهم، وج،ُلتدافعُحينُالدخولُوالخرُاوعدمُُذاُالب كاءُوالنَّحيبُبصوتُمرتفعُم 

ُوالابتعادُعنُالتدخ ُفيُالمواقعُالعامة، ماُنُقدرُضريالحركةُبينُالحابةُوُالمشاغُ ضاءُوُوُْوتجنيبُالأطفالُالضَُّينُبشتىُأشكاله 
عائيّةُوإشغالُالحضورُعنُالانتبوالابتعاُ،نكُ مُْأ ُ ُالُــرينُحــحذيةُالآخبُأ ُدمُذ ُــوعراءة،ُــاءُالقــاهُأثنــدُعنُنشرُالمنشوراتُالدِّ

ُ
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أوُمنهُعدمُالتزاحمُوالتخالطُبينُالنساءُوالرجالُحالُدخولُالمجلسُوالخروجُماتُبر ُالحُ ُةمراعاوُ،ُالخروجُأثناءُكُحذاءكذُ خُْأ ُ

ضائفُبشكلٍُغيرُلائقُ رُْأمامُالم  لُُكباتأوُبالم  داخ  يرُالتلّفيقيُأوُمنُخلالُر كْن هاُر كْناًُعشوائياًُّأوُإيقافهاُأمامُم  منُخلالُالسَّ
ُحوائجهم، ُالناس ُقضاء ُدون ُوالحيلولة ير ُالسَّ ُوإعاقة بيل ُالسَّ دِّ ُل س  ُت جافياً ُالطَّوارئ راّت م  ُوم  زانات ُوالخ  ُافتراشُاذوکُالبيوت

رُنُايعالمستمُ  سِّ رُمعهُقضاءُالحوائجُخصوصاًُبالنسبةُللنساءُوذويُالاحتياجاتُالخاصة،ُكذاُإنُكانُي ع  لطُّر قاتُإنُكانُمماُي عْس 
عين،ُ زِّينُوالمستم  ع  نُالم  واكبُالسّياّرةُبصورةُغيرُمنتظمةُم  لطريقُرُاقُباختيافُْوالرُِّالمسألةُالأمنيةّ،ُوالابتعادُعنُالانضمامُللم 

ُالضعيفةُوُواللُُُّبالوسائلُالأخرى،ُثُإلىُحينُسلوكُالطريقُومناسبتهُللمشيُأوُالعبوريُُّرُ الخاليةُأوُالتَُّ نهنَّ ُطفُبالنساءُفم  منهنَّ
لُ...ُفقدُوردُفيُالخبرُالأمرُبمراعاتهنُبقولهُ مَّ يررُ »ىُاللهُعليهُوآلهُصلالح  وار  ك،ُر فقْاًُبالق  يدْ  ُ؛ُيعنيُالنساء.49«و 

ر ماتُعوراتهمُوکذاُالوقوفُأمامُأبوابُمنازلُالآخرينُوُُكْثُوالجلوسُأوبتعادُعنُالمُ والُا ُيُالطُّر قُأمامالابتعادُعنُالوقوفُفح 
حالُّحيثُينبغيُلهمُُيءسُ ئُوالمُ طُ خُْوالتنازلُعنُالمُ ُ،وكفُالأذىُبأجمعهُ،المارةُّبغيرُحاجةُماسّة سيمّاُأصحابُالبيوتُوالم 

ُع ينٍُْالرِّفقُفيُتوجيهُالمُ  ل  وال ينُوالمتعلِّمينُمحبّةًُللأئمةُصلواتُاللهُوسلامهُعليهمُفلأ ج  باًُّللم  ئينُوالتسامحُلوجهُاللهُوح  خْط 
قىُأعداءهُالماءُ ُع ين؛ُإنُّإمامناُالحسينُعليهُالسلامُس  ُالإيثار-ت كْر مُأ لف  ر  نهُن تعلَّمُأ واص  ن؟ُ-وم  ُبالمؤم  ُ..ُفماُبال ك 

زُّقُعلىُأساسُالاختلافاتُالتقليديةُالتكليفية،ُوالتزامُضوابطُالنَّقدُويجبُاحترامُامتث الاتُالآخرينُوالابتعادُعنُالتَّباغ ضُوالتم 
كرْ ها، ُذ  م  زُعلىُحقوقُالآخرينُوالن ظ مُالحياتيّةُالعامةُُالمتقدِّ ُدونُت جاو  والانتظامُفيُالممارساتُالخاصةُبالتقليدُوالتكليف،

ُمُ والفر حُأساةُلةُالمؤمنينُالتعزيةُوأحاسيسُالمُ ومبادُ وصغارهمُنسائهمُورجالهم،ُوأحوالُالناسُكبارهمُ مُنكُوبينهنُبيُْسيمّا
مُلظ ُوأ ُُزكاةٍُُوخيرُ ُفرصةٍُُفإنهاُأجمل ُُرُ ناف ُت ُ لُلام،ُفقُ الصلاةُوالسُمغريبُعليهالمولاناُالنبيُوأئمتناُوُدُلقلبُسعُ هرُالشيطانُوأ ُقص 

علناُالحسينُعليهُالسلامُوُبُنااللهُأجورناُبمصابُمُ ظ ُعُْأ ُُعليهمُبأمرهمُلناُأنُنقول:واتُاللهُوسلامهُصلفيُمواساتهمُماُأ ث رُعنهمُ ج 

ماُرواهُالشيخُأبوُجعفرُالطوّسيُرحمهُاللهُ؛ُففي..ُينُبثأرهُمعُوليِّهُالإمامُالمهديُمنُآلُمحمدُعليهمُالسلاموإياكمُمنُالطالبُ 
سُسرُّهُق ُُوى،ُرُ بٍُنُق رُْمُ سلامُاللهُعليهُلزيارةُالإمامُالحسينُفيُعاشوراءُفَّقُممنُلمُيوُ ثوابُوكيفيةُالتعزيةُفيُالمصباحُحولُ دِّ

ُالباقرُعليهُالسلامُقال:مامُقبةُعنُأبيهُعنُالُإزيعُعنُصالحُبنُعُ سماعيلُبنُب ُإُعنُمحمدُبنُ

:ُ،ُقلت ُ[زيل]الثوابُالجُ علواُذلكُجميعُذلكُذاُف ُإُمُنُلههمُبعضاًُبمصابهمُبالحسينُعليهُالسلامُوأناُالضّامُ فيهاُبعضُ ُزُِّعُ ي ُولُْ»..ُ

:ُناُبعضا؟ًُقالزيُّبعضُ عُ علُذلك.ُقلت:ُفكيفُي ُفداكُأنتُالضامنُذلكُلهمُوالزعيم؟ُقال:ُأناُالضامنُوأناُالزعيمُلمنُف ُُعلت ُجُ 
ُأ ُتقولون:ُ ُالله  ل ناُوُأ ُعْظ م  ع  ُوج  صاب ناُبالحسينُعليهُالسلام  ور ناُبم  ُإُج  ن  ُمحمدٍُيبُ الطالياك مُم  نُآل  ُم  ُالمهديِّ ُالإمام  ُمعُوليِّه  ُبثار ه  ُن 

ُالسلام مْلةُهذهُالآدابُوُُ،50«عليهم  فسَحُوا يَ فْسَحِ اللُ فاْ  يا أيُّها الذِينَ آمَنُوا إذا قيلَ لكُمْ تَ فَسَّحُوا في الْمَجالِسِ قالُتعالى:ُ﴿فيُج 
اتٍ واللُ بما تَعمَلونَ خَبيرٌ يَ رْفَعِ اللُ الذِينَ آمَنُوا مِنكُم .. لكُمْ ..  كرْ ه:ُ[11]المجادلةُ﴾دَرَِ واقْصِدْ فِي مَشْيِكَ ]أي تَوسَّطْ ﴿،ُوقالُع زَُّذ 

ُ.[19]لقمانُ﴾بيْن الإسراع والإبطاء[ واغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إنَّ أنَكَرَ الَأصواتِ لَصَوتُ الحَمِيرِ 

لقُ:ُ»يهصلواتُاللهُوسلامهُعلسيّدُالأحرارُوقالُ نُعبادةُوالسَُّالحُ الخ  عينُوأهلُالفضائلُوالكرمُيُالمتطوُِّفقالُوُُ،51«نىخاءُغُ س 
نُت عجَُّ:ُ»والجود مُإلىُربهُّغداًُم  هُإذاُق د  د  فضلاًُعنُالمردودُالدنيوي52«لُلأخيهُخيراًُوج  ُالخيرُلاُيفار ُُ؛،ُكلُهذاُ قُصاحبهُحيثُإنَّ

بهُمُ  لقُفيعْق  ميل ُُ-طفُاللهُوعجائب هبل ُ-نُالخ  وثةُفيُحياتهُأوُحياةُأحبائهالأ ُُج  ُ..ُحد 

فظ؛ُفسهلقاعدةُكبرىُموجزةُُت جعلُلكولكيُ هُإذاُقبلت ُفُ،كُعلىُنفسكنُغير ُمُ ُفعلٍُُ:ُق سُْكلَُّ"رفيةالآدابُالعقليةُوالعُ "فيُةُالح 
تُْعنهاُبعضُالحفعلهقبلهُفلاُت ُذاُلمُت ُإُعليهاُفافعلهُوُ ذَّ ُرافُــفُأعـالات؛ُإذُت ختل ُـــ؛ُهذهُالقاعدةُفيُأغلبُالأحوالُنافعةُوإنُش 

                                                           
 .481ص 1ج للحلبي: الحلبیة، السیرةظر وان - 110ص 0ج للمقریزي: ،الأسماع متاعإ - 181ص 1ج الأثیر: لابن الغابة، أسُْد 40
د، للشیخ الطوسي: صمصباح المت 60  .228هجّ 
 .458ص 8ج :، للیعقوبيتاریخ الیعقوبي 61
 .4ر 188ص 26نوار، للعلامة المجلسي: جبحار الأ - 810ص 8انظر كشف الغمة في معرفة الأئمة، لابن أبي الفتح الإربلي: ج 68
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ثلاًُعدمُنُذلكُمومُ ُ؛ؤخذُمنهفهذهُت ُُ؛فُبالشرعر ُعُْالتيُتفاصيلهاُت ُُ"الآدابُالشرعية"اُمُّأوُُُوطبائعهمُوكذاُمستوياتُالإدراك.الناسُ

نُبجواركُفلاُرائحةُ-ظاهراًُ-؛ُإذُلوُفرضناُخمراًُلاُضررُفيهُماكنشربُالخمرُفيُهذهُالُأ سْكريةُلهُُمقزِّزةُعلىُم  عتباركُبافيهُولاُم 
ُغُ بُ -فُالعامُرُْلاءُوالعُ قُ لم؛ُفهذاُالمقدارُقدُيراهُالعُ جلسُالعُ شربُقليلاًُمنهُفيُمُ ست ُ رعُلشَُّلاُضررُفيه،ُبينماُاُ-ينالنظرُعنُالدُُِّضِّ

فُْتلاُيراهُجائزاً،ُبلُي حكمُبحرم ُك ثير ُ»قائلاًُفيُالخبرُالصحيحُبلُالمتواترُُسدتههُوم  دُفيُ؛ُلذاُكانُلاب53ُُّ«هُفقليل هُحرامماُأ سْك ر 
سالآدابُالشرعيةُمنُالرجوعُإل فُرُْمُالظاهريُللعُ هُْوالفُ ُبدئيُللعقلكونُإلىُرأيه؛ُوماُذلكُإلاُلأنُالإدراكُالمُ والرُُُّىُالشارعُالمقدَّ

بادئُوُلو ُقاصرانُعنُب ُ لاكاتُالواقعيةُالم  ك مُالم  لمُ والح  همةُستأتيُوقفةُمُىنُشاءُاللهُتعالإُوُُهما.الخافيةُعنُحدودُاطلاعهماُوع 
ُ.أتعرَّضُلهاُبشكلُمنفر دُخلاقيُالضروريهذاُالجانبُالُأيُلبيانُمسائلُابتلائيةُشائعةُف

 

 :م خارج محدودهاإخراج الطع

نُالطعامُ ذُم  جلسُلاُت أخ  بَّذاُلوُت أخفيُالم  مهمُإنُك فى،ُوح  ذُالطعامُم نُأكثرُمنُحاجتك،ُوآث رُالفقراءُعلىُنفسكُإنُق ل،ُوقدِّ
نُمالهُالشخصيُوفات كُ عُبإعطاءُالطعامُللمحتاجينُم  المآت مُوت وصلهُللمحرومينُمستغلاًُهذهُالفرصة،ُفإنكُّإنُلمُت ك نُممنُي تبرَّ

بيلُالعامُبإيصالهُإليهم. نُهذاُالسَّ ُالثوابُالعظيم؛ُفهذهُخيرُفرصةُللتعويضُبأنُتعطيهمُم 

صُللحاضري ُمادامُوقعُعلىُحُ نُفت صْر فهُإلىُخارجُمُ ولاُت أخذُالطعامُالمخصَّ رَّم  نزلك؛ُلأنُهذاُالفعلُمح  يطهمُلغيرهمُأوُحتىُلم 
لُالحرامُإلىُبطنكُأوُبطونُالآخرينُباسمُأهلُالبيتُعليهمُالسلامُوأنتُجئتُلتتعلمُعلومهمُ خلافُماُأباحهُالمال ك،ُفكيفُت دْخ 

بُنفسكُوتصلحهاُبهاُلتتقربُللهُتعالىُوتتك ُامل؟وت هذِّ

يطُالحضور؛ُوُ ح  ُمماُأ باحُالمال كُإخراجهُخارجُم  نُْعُالطعامُالكثيرُللمُْبُجُ نَُّجُ ت ُفإذاُأ خذْت  سهُبحيثُي حْر مُالآخرونُمنهُيُْدُ كُْوت ُُزلم 
دُالمشروعُإنهُّفُوي تلْ ف ُللح  ُوت جاوز  ع  ر ف-ط م  عُشُ ُ-الذيُهوُمعنىُالسَّ هْل كةُوالمسر فوُشُُّالمنُُرُ والطَّم  ُنُاسمُقومُنبيُاللهرورُالم 

يّةُفرعونُ﴿ ج  رهمُاللهُتدميراُوهوُس  ع زَُُّوهوُ[38]يونسُ﴾إنَّ فِرعونَ لَعالٍ في الأرضِ وإن هُ لَمِنَ المُسْرفِِينلوطُعليهُالسلامُالذينُد مَّ

لُ ،ُبلُإنُّهذاُالفعلُتبذير،ُوالتبذيرُأشدُ[48]غافرُ﴾هُم أَصحابُ النار وأن  المُسْرفِِينَ ،ُ﴿[9]الأنبياءُ﴾وأهَْلَكْنا المُسْرفِِين﴿ُئلالقاوج 

ُ رفْ  نُباساًُفتشتريُثوباًُبسعرُزائدُعحتاجُل ُالشيءُفيماُي نبغيُزائداًُعلىُماُي نبغي؛ُكأنُت ُُمنُالإسراف؛ُحيثُإنُّالإسرافُهوُص 
كْن ت كمستواكُأوُ ُدرتك،ُوالتبذدةُعلىُق ُأكلُولكنُبقيمةُمرتفعةُجداًُزائدرُماُست ُحتاجُللأكلُفتشتريُطعاماًُبقُ ،ُأوُت ُم  رفْ  ُيرُهوُص 

لاُي ُ كأنُت ُالشيءُفيماُ وْل دُفوقُحاجتكُفي ُنُالمُ أخذُمُ نبغي؛ُ كانُفيُالإسرافُم نفسدُوت ُأتمُأوُالم  فإذاُ بغوضيةُّاُصرفهُإلىُالقمامة؛ُ لم 
 دُمنه!الإلهيّةُالشديدةُواله لاكُفيُالدنياُوالنارُفيُالب رزخُوالآخرة،ُفماُبالكُبالتبذيرُالذيُهوُأش

دْر ها،ُفيُالآية،ُهذهُن صُُّفيُأنُالعجيب طابُص  هُالخ  و جَّ ل،ُم  لُأنُمعُللرُّس  ُيةالولُاُلهمُالمخلوقات،ُمال كيةُّالك ون،ُمال كيّةُلهمُالر س 

ُ؛[51ُ]المؤمنون﴾ليملونَ عَ يا أيُّها الرُّسُل كُلوا مِن الطَّيِ باتِ واعمَلوا صالحاً إني بما تعَمَ ﴿ُلهمُيقولُذلكُرغمُأنهُّإلاُتعالى،ُاللهُمن

واضعهاُغيرُفيُالأمورُووضْع ُُوالتبذيرُالإسرافُعنُفي نهاهم ُنحن؟ُبناُفكيفُ،الصالحةُالصحيحةُم 

ددُالموجوُ مُكثيراًُوفوقُحاجةُالع  ذُمنهُالكثيرُسي أخذُطريقهُإلىُالتَّل فُوالقمامة؛ُفإنهُّحتىُلوُكانُالمقدَّ ل:ُإنُْلمُآخ  ُدلاُت ق 
آلهُللتل فُلاُُوت علمُيقيناًُ لُإلىُتكليفلكت فعلُذلك،ُدعُالزائدُي بقىُفيُتأنُّم  في نتق  داًُكهذاُ نطقاًُفاس  ذُم  نْف قُولاُت تَّخ  كُوت ك نُيفُالم 

دُل ماُي نت جُعنه،ُفقدُي كونُذاكُ بُعليهُوالحاص  ر؛ُبالتاليُلابُّدُ-كماُسيأتي-أنتُالمحاس  لوكُلنُت عْذ  نُمُمعذوراًُبينماُأنتُبهذاُالسُّ
حْو ريةّالالتفاتُإلىُالعناصرُ ُالثلاثةُالتالية:ُالم 
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زةُمنُسورةُالبقرةُقالُعزَُّوجلُفيهاُ معهاُاللهُتعالىُفيُآيةٍُواحدةُموج  كر؛ُالعبادة.ُوهيُكلُّهاُج  م؛ُالشُّ  آمَنُوا  يا أيُّها الذينَ ﴿التَّن عُّ
ُواشكرواُقالُثانياًُ.ُبالخيراتُونتنعمُن أكلُأنُأولاًُلناُفأجازُ؛[172ُ]الآية﴾إي اهُ تَعبُدونكُلوا مِن طيَِ باتِ ما رَزقَناكُم واشكُروا اللهَ إن كُنتُم 

رضْاته،ُن تقيدُّأنُيعنيُاللهُشكرُ ُالله؛ ُت عب دون،ُإياهُكنتمُإنُثالثاًُ.ُعنهُتبعدناُالتيُالأمورُن فعلُلاُأنُأوامره،ُنخال فُلاُأنُيعنيُبم 

ن مُالهوىُوالشيطان،ُعبادةُإلاُاللهُعبادةُب عْدُوما ُسبحانهُالمسرفينُُلاُفإنكُاللهُعبادةُت جاوزتُ ُفإذاُص  حالةُهال ك؛ُلذاُأ هلك  م 
ُوجعلهمُمنُأهلُالنار.

ُ

 الأكل والتعلم من الحرام وتخوين الفضائل:

ُاللهُمنهُولاُ نُت علمُبأنهُلاُي خْر جُحقَّ نُت علمُباختلاطُمال هُبالحرامُوم  ُم  نُإطعام  ُمنولاُت أكلُم  كّيهُالزكواتُالواجبة؛ُفإنُأكلت  هُي ز 
جل سٍُصاحبهُأقامه ُشريكهُفيُأكلُالمالُبالباطل.ُونفسُالحالُبالنسبةُللحضورُإلىُاستماعُم  ُوالأ دْواءُوكنت  اء  ُعليكُبالدَّ ل ب  ُانق 

ُللمغصوبُولاُث مُ  ر ماتُوأنتُتدريُبذلك؛ُفإنُّالجلوسُفيهُاستعمال  البكاءُُرةُت رجىُمنهُولاُحتىُفيبمالٍُمختلطُبالشبهاتُأوُالح 
ين،ُإذاُكاناُلاُي قْب لانُبا نُأ كاب رُفروعُالدِّ جُوالصلاةُوهماُم  ثوبُلعلىُالإمامُالحسينُوالنبيُوالأئمةُعليهُالسلامُعنده،ُفإنُّالح 

ثلُهكذاُمُالصلاةُوالسلامُفالمغصوبُولاُت قْب لُالصلاةُفيُالمكانُالمغصوبُفماُبالكُبالتعلمُأوُالبكاءُعلىُالنبيُوالأئمةُعليه يُم 
ُحال؟

دقُنيتّهُبلاُمبرِّرٍُمشروُ كِّكُفيُنقاءُعملهُوص  شّاياًُبغيرُحق،ُلاُت ش  كّاكاًُت هّاماًُو  ُم جلسُالغني؛ُفلاُت ك نُش  رت  ض  لاُت تَّبعُّع،ُوُوإذاُح 
ُ ُهذا ُفإنّ ب هُوماله؛ كْس  كِّكُفيُطهارةُم  ُولاُت ش  فُنواقصهُوخطاياه، ُعنُساحةُاللهُعورتهُوت تكشَّ ُوالحسودُبعيد  ُالحسود، فعل 

ُعندهُأ ُ ُالأخبارُالمستفيضةُبلُالمتواترة-شدُالب غْض،ُبلُالحسودُمبغوض  ت  ُالله؛ُلأنَّهُمتمرِّد ُعلىُتقديرهُ-كماُن صَّ م  ،ُاللهُكافرُبأ نع 

هُاللهُإليه م  ُت ت ن كَّصُلهُكارهاًُل ماُق س  لام  رُلفلانٍُالثَّراءُوالغنى؛ُفع  ُ!ق دَّ

ُ

ظ ضرورية: ن مَواع  ضكصر هذه الحص ثة ل كص لهص م   ولا بأس هنص أن أَذ كُر في هذا الك 

نانُ  ُالحجُوع  زُِّيومُعرفاتُالذيُهوُل بُّ لوص،ُوفيُع  ُوالخ  وسمُالطُّق وس  ظَّم،ُم  ُالحجُالمع  م  وْس  مُم  وْس  هُالحاجُلقولُكّناُفيُع ر فة،ُوالم 
ُع ر فات»صلىُاللهُعليهُوآلهُ جُّ ه.54«الح  حْوُالذنوبُوي خرجُالإنسانُمنُالخ طاياُكيومُولدتهُأ مُّ ُ،ُففيهُم 

ركباتُشحنُضخمةُممتلئةُ ر،ُولبعضُالظروفُالقاسيةُلمُي ك نُهنالكُماء ُولاُغذاء،ُوفجأةُف ت ح تُم  باًُشديدُالح  كانُالموسمُملته 

ُمنُالتُّجّارُالمتمكن ين،ُت برَّعواُبهاُللحج مْع  زِّعُالأكلبالطعام،ُأصحابهاُج  تُتو  ذ  ةُب ط ولُعرفاتُتقريباً،ُفأ خ  صْط فَّ ُيج،ُوكانتُلكثرتهاُم 
م،ُبلُوكانُالفردُي أخذُبدلُالوجبةُاثنتينُوثلاثُ وْس  رُالم  ض  نُح  والعصائرُالباردةُوالماءُعلىُالجميعُحتىُأ غنتُالقوافلُوكلُم 

ُعتاب،ُوي أخذُلهُولأهله،ُولهُولرفاقهُ..،ُوكلمّ ركباتُبالمجّانُدونُأيُوأربعُدونُأيِّ داًُمنُتلكُالم  ذهُذهبُوت زوَّدُمجدَّ اُن فذُماُأ خ 
نْظ رُحقيقةًُي ثلْ جُالصدر،ُوالشعائرُشعائرُالله،ُوالتبرعُفيهاُبهذاُ ناءُفيهُعليهُولاُت عب.ُالم  خاءُامقاب ل،ُوبتمويلُسريعُجداًُلاُع  لسَّ

ف. ُلاُيوص 

ُجزاهمُاللهُخيراًُوكثَّرُأمثالهم،ُلو ينُْلذةُهذاُالشعورُالجليل،ُأنُُقلت  يْضواُعلىُالناسُبهذاُالخيرُله لكْناُوإياهم،ُلكنُماُيش  لمُيف 
:ُولماذا؟ُهل عْر فُت ُُكانُرأيُأحدُالحجاجُالجالسينُبجانبيُغفرُاللهُلناُولهُقائلاً:ُلاُجزاهمُاللهُخيرا؛ًُإنُّأموالهمُلاُب ر كةُفيها.ُقلت 

ين؟ُقال:ُلاُأ عُْ كوّنُأمهؤلاءُالمتبرِّع  عرفتهمُليستُخافيةُعلىُأحد؛ُفإنهمُلوُكانواُي ز  ُذهُـاُكلُهوُـرواُوامت ل كــوالهمُل ماُب طـرفهم،ُوم 
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ُفالفقرُالمنتشرُ ُتقول؟ُقال:ُهؤلاءُلاُي ستحقونُالدعاءُلهمُبخير؛ ُبما ُلاُت عرفهمُفكيفُق ط عت  ُكنت  ُإذا : ُقلت  الأموالُالطائلة.

جْز همُأموالهمُعنُالم براًُعليهمُأوُتمريراًُبسببُح  ركباتهمُهذهُالتيُتراهاُليستُإلاُللتفاخرُبينهمُوالرياءُوربماُج  حتاجين،ُوم 
نعُإذاُت طَُّ راب.ُقلتُبعدُالنظرُلتاريخُالإنتاج:ُسبحانُالله!ُهذاُتاريخهاُحديثُالصُّ خاز نهمُمماُشار فُعلىُالانتهاءُوالخ  ل عُل ماُفيُم 

ُفق لُحالاًُمنهُهذاُالكلامُفيُحقك؟ُقال:عليه،ُهلُت قبلُأنُيقولُشخص  ُوأنتُأ فض  ُير 

نُالتزو ُياُأخيُغيرُمتيقِّنُم  ر،ُوالحمدُللهُأناُلمُآكلُمالاًُحراماًُوأ زكيُّأمواليُأولاًُبأول.ُقلت:ُمادمت  ز وَّ حقُيرُفلاُي ُربماُالتاريخُم 
نُتزكيةُالعقلُوالقلبُوالل كم،ُوهلُتزكيةُالمالُأقلُأهميةُم  كاسبكُلاُحرامُفيهاُوماُلناُهذاُالح  سان؟ُثمُماُيدريناُأنُأموالكُوم 

ل حاءُيدريناُأنكُتزكيهاُأولاًُبأول!ُفنحنُأيضاًُلاُن عرفكُكماُلاُت عرفهم،ُوأنتُلاُت عرفنيُفلربماُكانُالمتبرعُأبيُأوُجاريُأوُأحدُالصُُّ
عُأ خذُالإجازة الشأنُكجزءُمماُعليهُمنُالزكاةُُالذينُن عرفهمُأوُربماُكانُأحدُأقاربك،ُوربماُكانُالمتبرِّ فعُْجزءُمنُمالهُفيُهذاُ بد 

نُت ُ ُلكُم  ل بتْ  ع،ُور أيناكُج  كِّيُماُجعلهُاللهُفيُيده،ُوأيضاًُأنتُالآنُأ ك لتُمنُمالُهذاُالمتبرِّ هُب رُّعوالحقُالشرعي؛ُفهوُإذاًُي ز 

ُ ُمنُأموالهمُأكثرُمنُمرة، ب؟ُوُهلُشجعت همُعلىُفعلُالحرامُوالرياءُوأ كلت  هلُجزاءُالمختلطةُبزكاةُالحقُالشرعيُالمغتص 
ُالعاملينُالمتبرِّعينُعلىُترك مْل  يابُالتكافلُوح  سارُالتقديمُوغ  ُهذاُالكلامُإلاُأنهُيتسببُبانح  ُالإحسانُإلاُالإحسان؟ُفماُن فْع 

ركْبات ُعليهاُفاعلُُالعطاء،ُلوُكانُالرجلُكماُتقولُيريدُالرياءُلكانُعلىُالأقلُكتبُاسمهُعلىُهذهُالم  مة،ُألاُتراهُك ت ب  المتعاظ 
دُعليهاُتسميةُلأحدُأوُحتىُكلمةُنسألكمُالدعاءُليُأناُفلانُولوُبنيّةُالدعاءُعنُصدقُنيةّ؟ُقال: ُخير؟ُهلُت ج 

سةُوُ يُيومٍُعظيمُفلاُيستطيعُكتابةُذلكُحتىُلاُيشكِّكُالآخرينُفيُنواياهُالباطلة.ُقلت:ُإذاًُأنتُوشأنك،ُإنناُفيُب قاعُاللهُالمقدَّ
نَّاسُوأهله،ُونحنُفيُهذاُ مُالشيطانين؛ُالشيطانُالأكبرُالكامنُفيُالهوى،ُوإبليسُالخ  وجئناُلتطهيرُقلوبناُوعقولناُونفوسناُون رجْ 

نُعليهمُبهُوأنُيه نُعلىُالمؤمنينُبماُم  يناُداليومُالعظيمُوالمكانُالشريفُداعونُلهؤلاءُالمتبرِّعينُبزيادةُالخيرُالوفيرُوأنُي م 
ُاللهُياُأخيُقلبكُعلىُإخوانكُالمسلمين،ُفهمُأ عط واُلضيوفُالبي موا،ُور قَّق  ريرةُفيغفرهاُلهمُببركةُماُق دَّ ُتوإياهمُإنُكانُلهمُج 

مُشيئاًُولاُحتىُأقلُالقليل. دِّ فاًُلمُنق  ُونحنُأ س 
لم،ُاحذرُأنُتقعُ جالسُالذِّكرُْوالع  عُلم  عُالعزيز،ُالمستم  ثلُهذهُالأفكارُتجاهُالمؤمنينُأوُغيرهم؛ُفإنُّوأنتُأيهاُالمستم  فيُم 

لىُّعن ُالله،ُواللهُتعالىُغيورُعلىُأحبَّتهُلاُيساو مُفيُن صْر تهمُولاُي ت خ  ينُحبيب  لأ خذُاُالذيُي بذلُمال هُفيُسبيلُإحياءُشعائرُالدِّ

هم،ُوإنهُعزُوجلُ عْج بُبنفسه[ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ ﴿بحقِّ رُبالعطاءُواشكرُوك نُفرداًُ[18قمانُ]ل﴾فَخُورٍ  ]م  ن نُولاُت كْف  ؛ُفاعْر فُالم 

ث ر. ُالخيرُواند  ل ك  ث بِّطاًُوإلاُه  عاًُلاُم  ُمشجِّ

 

 -المعلوم: تطبيق خامسها: ●

ُأ ُالباطن.ُُمُُّل ُظُْرُمُ الظاهُ ُيرُ نُ فهوُمُ ُ؛رهراجُعلىُظاهُ السُُِّعُ ض ُوُ ُلُكبيتٍُمُ لمُبلاُعُ العُ ؛ُفاُاعمليُّت؟ُهُ مُْعلَُّت؟ُت ُعُْمُ است ُ اکلناُشرُمُ ب ُکإنَّ
،ُيحوالقبُنُ سُ الحُ ُنُ يُْبهُب ُُزُ يُِّمُ فيُعقلهُي ُُلمُمخزونُ منُالعُ ُظُ لهُحُ ُنسانٍُإُفكلُُ؛لمنماُعدمُالعملُبالعُ إُوُُ،لیسُالجهلأيهاُالعزيزُ

وُِّ ص  لمُالمخزونُفيُعقلهُي كفيُلأنُي كونُم  ةًُعلىُكلُهذاُالمقدارُمنُالع  جَّ دْر كباًُعملياًُعامّاًُوح  يهُؤمنينُعلميقولُأميرُالُ.فردٍُم 
ُالسلام:

ُف ت فُ يفإنمّاُالب ص ُ» ع  م  نُس  ُم  ب رُ كَُّر  ُبالع  ع  ُوانت ف  ر  ُفأ بص  ُون ظ ر  ل ُُ،ر  ُس  ُث مَّ حاًُُك  داًُواض  د  ُفُ ي ُج  نَّب  ُفيت ج  رْعة  ُالصَّ هاوُُيه  ُفوُُيالم  لال  ُيالضَّ
غاوُ ُبُ يُْعُ ي ُولاُُ،يالم  و اة  ُالغ  ُعلىُنفْسه  فٍُفن  سُّ ُُيت ع  ق  دْقُيفٍُفيرت حُأوح  نُص  وُّفٍُم  عُقاعدةُ.ُولكيُی جعلُالمستمُ 55«ن طقٍُْأوُت خ 

راتهاُالعظيمةحفلمُی ُلنفسهُلتطبيقُالعُ ُرةسُّی ُمُ ُطبيقيّةت ُ:اليكُالعمليُالت؛ُيتَّبعُالسلوُظهاُبسهولةُويستفيدُمنُثم 

ذهبُذهنكُلقياسُذلكُعلىُغيرك،ُماُيقول،ُلاُي ُُذاتكسُْعلىُبُقُ وعظةُالخطيلمُللاستماعُإلىُمُ جلسُفيُمجلسُالعُ عندماُت ُ
يُْنطبقُعليك؟یسُالكلامُأولاًُعلىُنفسك،ُعليكُأنُتتدبرُفيه،ُهلُي ُأنتُعليكُأنُتقُ  ُالظَّل ُ؛ُإذاُقالُمثلاًُ)هنالكُمنُي ع  ُمةُأوُهنالكُن 
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يُروحُالتمزُّق،ُوهؤلاءُليسواُعلىُجادةُالمنُ ذِّ سارُأفعالهمُلي كونواُي تسببُبالفتنُوي غ  عةُأنفسهمُوتغييرُم  واب،ُوعليهمُمراج  صَّ

ُوالحياةُالآخرة(؛ُفلاُت ق لُفيُنفسك:ُهاه،ُكلامهُصحيح،ُالجماعةُالفلانيةُأوُالشخصُالفلُا الينُفيُالمجتمعُبماُي صْل حُالنِّظام  نيُفعَّ
دةُ.. فس  قاًُجماعةُم  ُي نطبقُعليهماُهذاُالكلامُتماماً،ُإنهاُإذاًُح 

عْتُوأ ع نتُْالف د  السلوكُمنُالتفكيرُت كونُقدُخ  وايةأنتُبهذاُ علىُنفْسك؛ُلأنكُّت ركْتُالنَّظ رُإليهاُأولاًُوذ هبُذهنكُإلىُالآخرينُُغ 
فاًُفيُحالهمُمتهاوُ  سِّ ت ع  قُعل يّ؟ُناًُفيُحالك،ُبينماُالصحيحُهوُأنُت ط بِّقُالكلامُعليكُأولاًُفت ُم  لُأناُهتساءل:ُهلُهذاُالكلامُي صْد 

ُق سُْ لاح؟ُاذهبُمباشرةُلذاتكُأولاً، ُط بْعيُمنهُأوُالذيُي تعارضُمعُالاستقامةُوالصَّ ر  ُالخاطئُالذيُن ف  منُهذاُالنموذجُالسلبيِّ
لُالتفات تكُ رِّفُلهاُواقعها،ُاستغ  كُمعهاُولاُت ح  نُت صار ح  فُّقُللالتفاتُللنفسُظ ُفعليها،ُولاُت ت ه رَّبُأوُت خ فُم  ُجداً،ُفُ إنُّالتَّو  ُعظيم  ر 

سُفيُقلبكُوعقلكُظ ل ُبهاُقبلُفحاسُ  رُوت حْر مُحتىُمنُنعمةُُمُ أنُت تكدَّ فَّقُفيماُب عْدُللالتفاتُوالتَّب صُّ الخطاياُوالانحرافُفلاُت و 
لق نُبينُملايينُالخ  لمُبعدُأنُاختاركُاللهُم  جال سُالع  بُنفسكُلحضورهاُوالتعلمُحضورُم  إلىُُقودُ ي ُُفالاعتبار»كيُتنجوُ،ُحاس 

رُ ،56ُشادالرَُّ ذ  ُح  ُاعْت ب ر  ن  رُْ،57ُم  ُ،58ُاعْت ب رُْت زدْ ج  صْمةُ ي ُالاعت بار  ُالع  ر  ُمال.سيرُنحوُالكُ هكذاُت ُُ،«59ثمْ 

 

 -الشخصي: التطبيق حد عند التوقف وعدم النشر سادسها: ●

لتْ؟ُعلَّمُْت؟ُت ُعُْمُ است ُ لمكُفـيُّهُ ت؟ُع م  ُع  ُ؛نفاقُالعمليُقبلُالقوليالُإُ،«إنفاقهُلمُ زكاةُالعُ »،ُو[14]الأعلىُ﴾ىقَدْ أفَْ لَحَ مَن تَ زكََّ ﴿اُز كِّ

روءة،ُوالصُِّف ُالوُ »والسلام:ُُةعلیهُالصلُاُيّدُالأحرارلةُبهاُلمنُيحتاجها،ُقالُسفاءُوالصُِّتطلبُالوُ مانةُت ُأُنفاقُهذاُالُإ ُ.60«عمةلةُناءُم 

لم،ُلاُيجبُأنُت كونُخطيباًُأوُإمامُ ُم نُواعلمُأنك،ُلتزكيةُالع  لمٍُمختصُ..؛ُفكل  ُع  ينُأوُطالب  ُالدِّ ُرجل  مسجدٍُأوُمرتدياًُلباس 
وقعهُي عملُدونُتجاوزٍُ نُث ديٍُواحد،ُفكماُأنُالتفريطُباطلُكذلكُالإفراطُُحيثُم  عاُم  بإفراطٍُأوُتفريط؛ُفإنُّالإفراطُوالتفريطُر ض 

لِّمُأولادك،ُعلِّمُزملاءك،ُعلمُأصحابكُفيُمُ  ُفاحذرهما.ُع  جالسهم،ُوعلىُصفحاتكُالاجتماعية،ُفوسائلُالتواصلُباطل  جلسكُوم 
ُبحمدُاللهُباتتُمتاحةُللجميعُولاُتتطلبُم حّي  عرفيةُنكُغيرُاستثمارهاُبشكلٍُص  رحٍُْكصحيفةٍُم  بُص  ُمثلاًُصاح  نافع،ُوإذاُكنت 

مُبالعملُوالتعليمُوالنشرُوإنُلمُت ك نُصا ب ريةُّ..ُفلاُت بخلُبها،ُساه  نُالأوُقناةٍُخ  ُم  ُثمينة  لهُحبُقلم،ُاستغلُإمكاناتكُفإنهاُفرصة 
ُالنِّسيا بِّ العال مُالفانيُست كونُفيُج  نُحوْلكُومغاد رةُهذاُ ُالتوفيقاتُالدنيويةُوالزادُالخالد؛ُإنكُبعدُالرحيلُعمَّ صْد  ُُنلكُل ح  ككلِّ

ُفيهُوراءُالحسنةُالواحدُتتمنىُل ُت لهْ ث  نُرحلُمنُالماضينُوسيوافيكُيوم  فُعلىُتفويتكُلها؛ُفلاُت جعلُالتعم  صدْتهاُوت تأسَّ ليمُوُح 

ُ ينُآخرُهمك  دقةٍُل ُُوالدِّ ُص  لمُبمنُهمُأدنىُمنهمُوتجارتكُفإنهماُخير  وَ أتََسْتَ بْدِلونَ الذي هُ ﴿ماُبعدُالموت،ُولاُتساويُأهلُالع 
ُأسماؤه:ُك تُْقالُتبار ُُ[61]البقرةُ﴾أدَْنَى بالذي هُوَ خَيْر!

ٌَ وأمََروا بالمعروفِ ونَ هَوا عَنِ المُنكَرإن مَ  ينَ الذِ ﴿ ،ُوقالُمولاناُالإمامُالحسينُ[41]الحجُ﴾كَّن اهُم في الأرضِ أقَامُوا الصَّلٌََ وآتَ وُا الزَّكا

ُُإنُّحوائجُ »صلواتُاللهُوسلامهُعليه:ُ نُن عُ إليكُ ُالناس  لوّاُمنُتلكُالنِّعُ ُاللهُ ُمُ مُم  لُّواُفلاُت ُ»..ُ،61ُ«اًُمعودُعليكمُن قُ مُفت ُعليكم،ُفلاُت م  ُم 

ُ
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مُفت تحوَّلُإلىُغير كم ُ-وك لُأخبار همُعليهمُالصلاةُوالسلامُعظيمة-مامناُجعفرٍُالصادقُعليهُالسلامُ،ُوفيُخبرٍُعظيمٍُعنُإ62«النِّع 

ُقال:

«ُ ُالله  ُرسول  ُالصلىُاللهُعليهُوآلهقال  ن  ُفاه ُم  ن ع  ُم  ه  ُوع ظَّم  ُالله  نُع ر ف  ُوب طُْكُ :ُم  ُبالصُِّلام  ه  نَّىُنفْس  ُوع  ُالطَّعام  ن  ُم  ُوالقُ ين ه  .ُقالوا:ُي ُام  ام 
هات ناُ ُأ وليبآبائ ناُوأ مَّ ؤ لاء  ُه  ُالله  ُالله؟ُقال:ُإنَُّياُرسول  ُسُ يأ ولُاء  ُالله  ُسُ كُ اء  کرْاًُك ُت واُوکان  برْ ةًُكون ظ ر واُوُُ،وت ه مُذ  مُع  ُن ظ ر ه  واُُ،ان  ون ط ق 

ه مُحُ كف ُن طقْ  واُوُُ،مةًُكُْان  ش  شُْكوم  ُم  ُب ر ک ةًُيُْه مُب ُي ُان  ُالناس  ُالتُ،ن  همُفُيول وْلاُالآجال  ُأ رواح  رَّ ل یهمُل مُْت ق  وفُيک ت ب تُْع  همُخ  ُأجساد  ن  اًُم 
وقاًُإلىُالثَّواب ُوش  ُ.63«العذاب 

وسُ  هنالكُكثير ُمنُالذينُت عبواُ راًُّعظيماًُفاسمع؛ُ أ حكيُلكُس  العزيزُ، فيُتحصيلُاأيهاُ علوُهرواُ ثمُن سواُ مهم،ُلعلومُالعاليةُوالغزيرةُ،
ي تُْفيُبواطنهمُوأ جوُ  ر ُعظيم.ُبينماُأميرُالمؤمنينُسلامُاللهُعليهُفيُالعكسُلاُلشيءُسوىُأنهّاُب ق  ُس  رُّ قوها؛ُهذاُالسِّ ف ت هم،ُلمُي نف 

ُي زْكوُعل»يقول:ُ لم  ُوت 64ُ«ىُالإنفاقالع  ُوت عاظ م  ُفيُالنفس.؛ُأيُكلماُأنفقت هُزاد ُوت وال د  ر  ذَّ ُج 

 

 خَطَرٌ خَفي:

ُ ن  لم،ُفترىُآخرُي عملُفيُنفسُالهدفُأكثرُمجهوداًُمنك؛ُفيصيبكُماُيصيبُالكثيرينُم  ب لِّغاًُللع  ر،ُأنُت كونُم  ذ  ُالح  رُك لَّ ُاواحذ  لداء 

ُعلىُأنُيدُ  لهْالخفي،ُهذاُالداءُالخفيُقادر  يركُوأتعابكُالكبيرةُوالكثيرة،ُفعاج  ص  ُم  رُكلَّ ع بُفيُقلبكُقبُمِّ لُأنُبالتدميرُكلمّاُانش 
قُاللهُأعمالكُبفعلُهذ بُنفسكُُاي مْح  قاًُمنكُم نُحيثُ-السلوكُالفاسد،ُخاط  ب لِّغُلمُي ك نُأكثرُتفوُّ حتىُلوُف ر ضْناُأنُهذاُالم 

ُقلُلها:ُ-المعلوم

ُليُعل ُمهم  د  ُالهدفُالذيُأ سموُإليه،ُفهوُمساع  لُماُي تعارضُهذاُالإنسانُالعاملُهدف هُنفس  ىُتحقيقُهدفيُالمنشود،ُفلماذاُأ فعْ 
ُهذاُالمؤمنُلسببُ ُوكرهت  نُالشوائب؟ُلماذاُحسدت  يَّةًُم  معُهذاُالهدفُإنُكانُحقاًُهدفيُتعليمُالآخرينُون يَّتيُفيُالتعليمُن ق 

لُليُهذاُالشعورُ ينهُوُالبائسأنهُي عملُأوُأكثرُعملاًُمني!ُالجديرُبيُأنُأ فرْ حُلاُأنُي حْص  ي صدرُمنيُهذاُالسلوكُالمحار بُللهُود 
مّال ه. ُوع 

لميةّ،ُفإنُل فهُبالتُّه مُالع  بهُوق ذ  مُحار  دِّ رأىُغ يرهُي ق  نُهذاُالسلوكُمصيبةُأنُي كونُالإنسانُخاملاً،ُفإذاُ ك نُأهلاًُمُي ُوقدُي كونُأشدُم 

فهُبالتُّهُ  لميةُق ذ  نُق ذْفهُبالتُّه مُالع  لمُفل مُي تمكّنُم  هُللع  رورُوماُشاكلُ..؛ُفلاُهوُي عملُويواج  بُن شاطهُللغ  مُالأخلاقيةُكأنُْي نس 
ُالخير! ُون شْر  لُفيُعطائه  ُالمسؤوليةُولاُهوُإذاُرأىُغ يرهُي عملُت ر كهُي سترس 

 

 ختاماً: ●

رُّوُُّحُ نُکلُعاشوراءُبدايةُللتَُّرُومُ كْجالسُالذُِّنُالاستماعُلمُ اجعلُمُ  ُمرةٍُُكلُُِّيكيفُتجعلهُفكنُللتحول،ُلُاجعلهُبدايةُةٍُل،ُفيُكلُم 
ُبداية؟

جُ إُنتُأُفُ،درجاتُمالُ الكُ يرُْنحوُنُالسَُّأُاعلمُ حقُّنُخلالهاُالُآمُمُ راك ُت ُراك م،ُبدايةُللتَُُّمرةٍُُتُكلَُّعلُْذاُ ابقةُتهُفيُالمرةُالسقُْتيُعلىُماُ
ُالسابقُ وسمُالعاشورائيِّ ُطاالمُ ُفيُنهايةُ لُص ُفست ُأوُفيُالم  هوُالذيُيريدهُلناُالدُِّفُ.حتماًُمالُللكُ ف  هوُفلسفةُوجهذاُ ودناُينُوهذاُ

ُنُانوجادناُهنا.ضُمُ ر ُناُوالغُ ر ُيُْوسُ 
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ُعمل هُوأنُيفكُبهُأ سُْ ذْن بُقليل  هُهذاُالم  نُعبد  يُر ُأسألُاللهُتعالىُليُولكُالمغفرةُوالثَّباتُعلىُالولايةُالعظمى،ُوأنُي تقبَّلُم 

ُقادم.عنُالب عدُورقبتيُمنُالنارُعلىُأملُا ُللقاءُمعُالجزءُالثانيُفيُموضوعٍُآخرُبموسمٍُعاشورائي 

ُأمينُالسعيدي
ُهـ1439قمُالمقدسةُمحرمُالحرامُ
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